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مسراو 


إلى التجبل الصتّالح ل 
انكتان اط ب وا يد امثهرٌٍ. 
سَىقِنسَاتؤْ سُئيد ريه .وغصن دوحته 

ومسا مصسساعه 
الى | الذى ا مضى حيانته وى شا سبهفي خدمة 
حكتاب الله تحالى كسس رسولب الله ايسا 
سال بل المتالع الذي تممه عتاى خدمي . 
1 الشتتاة والفيتهم لشياءيسَانالتّافة الععيسّة 
وَالاسَلاسَية ف ربوعكارا | التتسحر الت تدغ مَة 
دورالت رق هحتاذه الت لدة. 


محرحمةت 0 


فم هَانا لصم ,اندالوا القَسيرأن صقان 
الحكابصد اماي وتيكة مله ونع ا#دثيرةه 
الى والصضدنة ار 





ب 





سُئِل سكيد نشوان يوم وقد لعبت بعطفيه الشَّمُولَ ما الخمر ؟ 
فأجاب : ويحكم وهل في الخمر غير النّشوة ؟! 

لذا كلّما هتفث بالقلم أنْ يحومَ حول حمئ التتصوف صاح بي 
أقصرٌ . كلما مهار ل النكذة لطر فى اتانيه ادامل دي أسراره » تأَبئ 
البيان وقال له : أمسك ٠‏ 

وقد حَقّ لليراع أن يقف أماء عادر هذا رك انا وعكاد 
لا يتقدّم نايا حون + ورب وس در ل ل كسار الفكر 
المنطفية المجرّدة تُحدُ وتُضبط ولوات:: نم تغفو باسترخاء سَوْرِ 
الشُطور وأرائك | الحكناته: 

0 هو فكرة نشطة ثائرة ٠‏ هبطت من علياتها إلئ ميدان الحياة ة لتثقّف 
الشّلوك وتهدّب الحُلق . فإذا أذعن لها القلب سكبت فيه نشوة ولذاذة 
أترفت كزوسها بدن كرت العرش » وأنهار الجنان ! 

فقد جل التَصرُف أَنْ يكون فكرة تحفظها الواعية » ويلوكها الأسان . 
وها د كر ذعلما تختويه! الأبفاد عار عه ا فكتدا بيدا 

فهو ليس فى حقيقته إل رياضةً ومجاهدة . أمَا ثمرنّه اليانعة المُشْتهاة 
انا قم ان بدلا تيعد عاذة الدياضة نالك الا فتك قا 


لسارو ود الحلفيد؟ لاي ابن 
ا ارس ب ا العذب 

د اط التَطذف . وأوهاه الفلسفات . وشطحات | المذاهب . 

ا نصرانياً ٠‏ وتبثلآ بوذي ٠»‏ قوامه تعذيب الجسد . وفطاء 
النّفْس . فانقطعت الوشائج . وحيك الَوابط . ووهت الصَّلات بين 
ما كان عليه وما آل إليه ! 
' وغدا مفهوما عقيما ساذجاً لا يتواءم مع إيقاع الحياة » ولا يمثُ إلا 
اضو ل العقيدة سين ! 

ومنئ أمرنا الشَارِعٌ أن نُعرِضَ عن الذنيا , ونُدير لها الظهر . 
وهنا اللو ا بجا يدر ّي لايق 
ونؤدي 5200 

١‏ الذي وده بين م ا النّداء السشّماوي المقالل 

ظٍِ 7 اعذلوا فمَيّرى لق ا والمؤمنون” ©[ سيونة العو 
5 1 


منذ صدر الإسلام خين عنم الوخاء . وظلّلت المجتمع سحب الرّقاه 
والازدهار . 

رذ كلسي الكمر كما عمو ! 

نقد. كان المخابة: عدد. عهك. 'الخرة متصوفين . حقيفيين. بنطرتهه 
السّليمة » وسرائرهم الطاهرة » وقلوبهم لد ن يخلعوا عا 
مسلكهم هذا ثوب فضفاضاً من ضلال المذاهب وأوهام الفلسفات ! 

وك ود - التضاة بوستاة فاه ٠١‏ ميف الصّورة وتمايزت 
الالواشية نكا مغلد الوق يعضن النفري : وكا يركوا اله الهو والمجون . 
مخدوعين بسراب الحياة وبريق الحضارة . 

ذا طرق وا تين الموعقيو مسذافنة العيف ب سات قر الصيراط 
المستقيم : كتاب الله وسّنّة رسول الله كله 

فأطلقَ عدا عته الطاققة القاب مقدللة تعر عا لقره 11 ماد 
وطوراً النّسَاك » ثمَّ نسجوا لهم لقباً جديداً لحمته وسداه من خيوط 
الفلسفة نيا را لع نو لقصو شتير روالي الاو | 

والبِيت الأمر وقف عند هذا الحدّ ! فقد أصبح مصطلح التّصُف مرتعا 


ال ل 06 اي 
مب » رو كالب ل في يفي الضّلاال ومفاوز اطلام لقال 
لضي تمنها لاهو 11 دك ا ْ 

ومهما يكن الأمر لا يخرج عن كونه رياضة ومجاهدة للتطهّر من أهواء 
العم يدو احكنات الدقاسن ترق الخليب »ران اعوا ريق اضيام الكن م 3 


ا 


سيية 


المضي بثقة في رحلة الحياة 8 0 يا بر دو نحدلها الخال 
قسني )الوص النتاسن ابكار الذي 5700007 
الإبداع . وتحبو فى سمائه شعلة المعرفة . رفت عقيرتها داعية إلى 
مفاهيم جديدة . ربأ متصؤفوا الرّعيل الأوَّل بأنفسهم عنها. ونرَّهوا 
بن 05ت( القجا واو الجاولي والاتجاط» ووحدة لوجر 
وقد أحتحّ بعضهم و وان ان وردت في وال القتماة 
وكتبهم ٠‏ وقد فاتهم أنَّ نَّ مصطلح الفناء الّذِين يَدعون ن إليه لم يكن مفهومه 
#تواتدياء كا يتدوو حبن كشيعي اناه المؤمن عن الحلي» ويعطوط 
الفدى. نو اتاد أو امن آل غلك أعواء القلب ورغائب التّمْسن + والذهول عن 


)00 أفكار فاسدة من وحي التََصِوْف الفلسفي 
ل ا ل ل ل ٠‏ فوجود الكائنات جزء من 
وحوده !! 
الحلول : حلول الله في المخلوقات كما يذوب السّكر في الشراب !! 
الفناء دوت المخلوق في الخالق . ؛ ثم يمتزج به وييختلط ! كما تمتزج م قطرة الماء 
في الموجة . ثم تتلاشئل فيها !! / 
الاتتحاد : هو الامتزاج بالخالق والاختلاط به كامتزاج القطرة باللّجّة !! 
رد وإيضاح 
- الصانع لا يمتزج بالمصنوع ولا يتحد به . 
ما اليد المكونات محدذث وطريف . 
- الصانع ء عبر المضنوة ٠‏ يخالفه في | الصفات والجوهر . فكيف يتّحدان ؟! 
من المحال أن يمتزج المخلوق بالمخلوق . ويختلط الشَّىء بشبيهه ٠‏ فكيف يمتزج 
ا ا 0 


لله أكبر من | الشّموات و 9 وهو المبحيط 7 إِ لمحيط بالكو ان 3 فكيف يحل ويذوبف - جل 
50 - فى صغائر الأنساء ” : 


الخلق ولا لخاد فى صقر : المجيرب الأ قير رن الأكرانة. 
الشاكوق المحي دق كاذ طبضو هع ةم الو أجز 

ما مفهوم وحدة الوجود الذي نُسب للشيخ الأكبر محبي الدّين بن 
عربي فهو لا يعنى ‏ كما ذكر المحقّقون ‏ إلا معنىّ واحداً يُعَدّ من صلب 
العقيدة الإسلامية الشمحة : انالا جوم( الخالن > نا ووه معو امنية 
المخلوقات فهو ظلال وأشباح وتبع له . ا 
اك الع حا زات هو العرانين 

ما المفاهيم الأخرئ الى تعن .وها لاعفو هو البدا رو #الحلول 
والاتحاد فما تحرّك بها لسان ورع ٠.‏ وما خطرت مسا لب نري به 
أولئك المتصرّفة الأبرار ! 

ذاكم هو التَّصودُف الذي حدّنتكم عنه » أجتذبه الجانب الرّوحي في 
الإسلام .» فطاف حوله . وحوّم فوقه ٠‏ وقصرّ نفسّه عليه . 

إِنّهُ دوحة باسقة لا عيب فيها . إلا أَنّها حُمّت بأعشاب البدع وأوشال 
الضلال . 

فما أجدرنا أَنْ نقتلع تلك الأفكار الطفيلية الى وقلع ماده 
فاعاقيعه "لعافم ف ور تق تام وأخرجته عن سنن الإسلام ونهح 


القرآن ! 
والغناء . 
ذاك هو التُصرف يا أَحَيَ الذي شتفت 2 شتفت آذانَكَ بسماع خبره . وأطلعئّك 


0 أمره . اا 0 ب وؤسدا” 


فثمّة نور لماح يخطف الا ضار د ومماة الحان من مشكاة التحمن : 
ونفحاتٌ سماويّة تهبُ عليه رخيّة نديّهَ ٠‏ معطرة الأردان بأنفاس الحور 
وأريج الجنان . مخضلَة الأذيال برد الكو و نيان اليهاء . 
معدب ا 
لديم له . فقد وجدث في أثناء وريقاته ا 00 
تجعل السَّائرَ في درب الحياة راسخ القدم . ثابت الفؤاد مطمئنّ النّفْس . 
بخطو على صراط مستقيم ٠‏ فلا تنبّهِمْ أمامّه المسالك » ولا تتشعّبُ في 


عه 


يراد لد روس + 

ولسوف تجد كما وجدثٌ ‏ في كل فصلٍ من فصوله مَعْرِسأ ٠‏ وفي 
و عاط مد اها رتاه 1 

غات تشتكك :لوف علا اماف الابماق ومناز ل القضيلة » كن 
تطرقع سمي عل بجنا ل لكان بود و الكتواءى بو ةاعر هاا 
افنان الا تجار فى ريجات الرّياض . 

إرحل إرحل من الخَلق إلئ الخالق » ومن الكون إل المكون . فما 
لياس ين سا ب 

وطوبرة ل كا ناف للك الاكنعوقات واجالاعة 


»هه 


!َِ الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره ٠»‏ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضلَّ له » ومن يُضلل فلا 
هادي له . 

وأشهد أَنْ لا إلهَ إلا ا ا 

ش 


ورسوله . 

اللَّهُمّ صل وسلّم علئ سيّدنا وسندنا وشميعنا را ونبيّنا محمّد 
صاحب جوامع الكلم . وشتد عنادانت المخلوقات ٠»‏ وعليل اله الم اير 
الطاهرين : وأ ضخطانة لخاد المخلصين »2 1 للقت ايد آتباعه 5 
الحركات والسّكنات » وعلئ التابعين لهم بإحسان مادامت م 
والتهاوانت اشير .+ 

وعد 

فهاذا الكتاب هو الكتاب الرّابع من مكتبة الإمام الجيلانيّ ‏ رحمه الله 
اله - الذي سيصدر في دمشق بلد العلم والمعرفة . محمّقاً تحقيقاً علميا 
جيداً كسابقيه ْ لهم الاعير ان ومظوير الأنوار فيما يحتاج ! إليه الأبرار ) ع 
و( الطَّريق إل الله ) و( جلاء الخاطر في الباطن والظاهر ) . 

وكا اهناف دان اللتتلرك والترفين: الزل ارك الماولة عريعد فين 


الله تعالئ عليه وعلئا ١‏ 0 المُحاية ولتبعين . 


فهو كتاب جليل طبل الع عت النايرة + عقمع امام رحمه الله تعالى 
من ديه السب الكدالن لم أراه لوصول إلى الس وريه مل وبا 7 

نهو يديل نينا يجيدعلن كل موين ومدا.. ٠‏ ثم ينتقل للكلام عن 
الابتلاء ويحذر من الدُّنيا ويحض علئ الإعراض عنها ٠‏ والفناء عد 
الخلق.. 6 والتقةت 0 الله تعاليل .2 بطح ديت التحبى الإنسانيّه 
وأحوالها . وثمرات المجاهدة وخصال أهلها . ثم يشعب الحديث عن 
الأخوال..والمقاماك. كالتركل. والمير وحسة ل والشكر لمق 
والرّضا والتّسليم ٠‏ والزُهد والفقر وترك الحظوظ . والمحبّة وما يجب 
في حقّها وما إلئ ذالك . ثمّ يبسط القول في الولاية ومفهومها : وفي 
التَصوف وأصله من العقيدة والعلم والعمل ٠‏ وختاماً - وفي الختام مسك ‏ 
ينهي كتابه ببعض الوصايا الفريدة ودرر الحكمة الثمنية . 

والناظر في هاذا الكتاب وعباراته يجد أنَّ الإمام ‏ رحمه الله تعالق - 
يلح دائما علئ قاعدة أساسيّة وهي أَنّه لا سبيل لبلوغ الغاية إلآ من طريق 
0 

اجكام الحتريعة ومقينه الك ان لبا و رحمه الله تعالىى - هي لب 
التَصوُف وآفاقه . 

والمتأمل في كلامه ‏ رحمه الله تعاليا - يدرك أنه لا يحب الخوض في 
دقائق ا ورقائق الولاية » ما دام كلامه للمريدين وهل لاعن 
ولأاويت! أن في إحجامه هاذا خشية علئ العامّة والمبتدئين من الافتتان بما 


“عدر 
سر 


إظهار الآيات ساد لوا التامء يناه كل انلك فى الله ا 
توا الضح ال وال 1 

وعين اقل أن 1 ختم الكلام عن هاذا الكتا أَنْ أذكر القارىء الكريم 
أن شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله تعالى قد تناول هاذا الكتاب فشرح 
بعضه » وفل جمع الأسعاة الذكتون محقد رقنا الم 3 ك الشرح في كتابه 
( مجموع الفتاوى ) . 

الس مدي لله تعايئ 000 ود او 
مسو سي د ال ا 
جما اللنض . 

فلينظر القارىء الكريم لهاذا الكتاب نظرة متأمل متفتّح الذهن . 

راتعلى تعره امن الضدن والوصوك اللكونوة تود احدهها 
ظاهر والآخر باطن . 

فالظاهر : يتجلئ في التَّمسُكَ بالشّريعة الصّحيحة أمراً ونهياً . 

والباطن يتن سارك مان يغامد الإصيزة »يرق من يقني 
به ؟ وهو النَبينُ صلئ الله عليه و آله وسلّم ٠‏ ويكون واسطة عه الدت تعالى 
نوي ال رجويا» ا بمسسوان لا ا ل 
فيكون منه إشارة إليه ٠‏ وإلىْ مريديه السالكين ٠‏ فللا يكون سلوكهم على 


العو : وهاهنا دقائق العلامات في التَّمييز لا يدركها إلا القليل ' 

تمن زه التعاوة آا اداع قار انس عليه اذ بيعل امن الله و يجيتب 
نهيه » وأَنْ يقوم علئ شكره 

با لم الله أَنْ يرزقنا دواء التوقق ادبو أ نابو نهنا لها يقرينا إليه في كل 
اوناك وا يعن من المفتونين إِنّه الفتاح العليم » المنان الكريم 
ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العلىَ العظيم . 
بكوية . 

لا بد لي في هاذا المقام أَنْ ألفت النّظر إلى أمرين : 

َمَا الأول فيتعلّقَ بطبعات الكتاب » فقد طبع هاذا الكتاب سابقاً 
وبدون تحقيق علمي بانع( نتوج لحي ١‏ مترماذا خطا واضع جا 
خصوضا عندما قرا كلام هت الله تعالئ - في مقدّمة هاذا 
الكتاب : ( فمن جمله ما أمكن من تعبيرها اللّسان . وأظهرها 
الكلام ... كلمات برزت وظهرت لي من فتوح الغيب 7 ؟ 
الحدان ا ناقيفات المكان 2 : 

بمراواياي مويايع كبس راصو 
ما قد ذكرته » وإليه اكان لبنس فون لدعت عتوكنوا فى كتين 
مؤلّفيها . 

ما الأمر الثاني فقد أعتمدت في نسخ هاذا الكتاب طريقة إملائية 
لا أدعي لنفسي السّبق فيها ٠‏ فقد سبقني إليها كثيرٌ من الأساتذة والكتّاب 
الذين عرفوا 0 الاطلاع والعلم » أذكر منهم على سد امال 
لا البحصير الأنفاة الككامب و اللسيعدة سحي الفاتير يعاذا لذ كخوز 


.و 


.و 


محمّد علي سلطاني الذي له باع طويل في هاذا المجال”"" . 

تمو انه الدريقة : 

١‏ عدم أحتذاء الّسم القرآني » لأنّهِ قد روعي فيه طرائق الأداء في 
القراءاظت القراكة لآ القوراعل: ا لاساسية . 

ا مخاكاة الكنم للصّوت فى الآثبات' لاف الإسقاط + أن عدالة 
كلمات خطؤها واضح لا يختلف فيه و لاون 
سو التقلمد 11 اوهو ضير كانم .يفره عله مار 1االن 

ا ار رك لي د 

إذة بحب غلينا آن تقصل بين السيم القرائق يونين الوم الإفلانن 
المطايق ‏ النلق + زآنالقاعة"القباه نا قوق :الب الوق »> بو الهف ١لا‏ يخترد 
بشيوعه صوابآً » حيث إن الكتابة العربيّة في أيَامنا هاذه شهدت تعدّداً غريباً 
ومكيتكا فى .طرافق التسم والكفارة :+ يكن :طريقة يدعي أصبعان الاعتياد 
علئ قواعد العلم الصّحيحة !! مما دفع ببعض المرتين أن يتَّحذ أسلوباً 
غريباً لحل هاذه المعضلة . إذ عمد إلى تحكيم طلبة المدارس الإعداديّة 
والثانويّة لاختيار ما يريدونه من هاذه الطرائق الإملائيّة ل 
القاغدة عن أكرها شبوعا بيه :فازدادت الال«شوما + لأنْ مواقكف 


. (1) وقد قام الدُكتور سلطاني بوضع كتاب أسماه ( قواعد مقترحة لتوحيد | الكتابة العربئّة ) 

وهي محاضرة كان قد ألقاها بندرة ( مناهج اللّخة العربيّة للتعليم ما قبل الجامعي ) . 

وقد تالت “هاذة التدوة الموائقة :غليها 0 مع التّوصية باعتمادها أساساً لتو حيد 
قواعد الكتابة والإملاء من الوفود العربيّة | ل ا اذا اللدوة بد ادن" ١‏ أفيمت في 

رحاب جامعة ادحام فكي بز سخوة اد اد بالريا كن 

وقد ا ان المكن حتمتفى كثرة : الى رم تر الموضوعات الهادفة 


0ت 


0 أذانت التلوك:90) 


لتلا ميد تقوم على الرّغبات لا العلم . وعل' المكادة لا المنهجيّة 
والأاطزاف: وتكليفهم بمثل هادا العمل الجليل وضع 55 

وإِنَّ التَظر في طرائق الرّسم القائمة ليكشفٌ عن وقوعها في كثير من 
الشتاقض والصطرافت وحالاات الاستتاء 4 هنا يجعل الحاحة مُلِكَهُ 
لايجاد ضوابط منطقيّة ميسّرة ؛ تربط حلقات الثَراتْ العربيى في طريق 
وناعنة و جأجذءالعقرل المطّرد وتدع العا المسطري.. 

اللتشورات لاد عبان ا برف توة الن زو اننع بو الصف اسلو قوق 
كل أعتبار 

تجدر الإشارة هنا إلى أن التسم العثماني للقرآن العظيم ليس 
توقيفي . إِنّما وضع للقرّاء دون غيرهم ليتّسع الوّسم لأكثر من قراءة . 
كال« الل : 

أولنك 4 [ سورة البقرة 5 ] ؛ رسمت بلا ألف بعد اللآم ليسّسع 


ءٌّ 


هاذاا الرّسم لقراءة أخرى بتغليظ اللا .وعى قواءة اررق ووش + 

# هؤلاء # [ سورة البقرة ل دسفت نلا اله دك الها 
ليتسع هاذا الرّسم لقراءة بالقصر . وهي قراءة حمزة الكوفي . 

ولأاباضن آل اذك في هاذا الموضع إلى 5 ذل ععات. اد جداء 
الإملاثيّة » وصوابها المعتمد فى كشاف صغير فى صفحة منفردة فى غدّة 
غخاذا الكتات 

والخير ا بعد أَنْ فرغت من تحقيق هاذا الكتاب , دفعته إلئ أستاذي 


ويم : الأستاذ محمّد زكريا الّعبم ؛ لينظر فيه ويقوّم خطأه . 
فقام بذالك علئ أتمٌ وجه ع 00 علي بصياغة عناوينه الا خلة باستلويت 


بلاغي ممتع ١‏ وقدّم للكتاب بكلمة جامعة » أحاطت بالموضوع ولمّت 
فهائة عبوالتصيت قراغده وسيرهف عار 

قله تزكر وسحتى وعكليم أنفقاتى ٠+‏ الطالاقا مرو قر لمت كلة 1 ان ل 
يتشكر الناسَ لم يَشكر الله ) 

كي فيته افك الكتير للأخ الفاضل :زياد التروعى (صاحب 
مؤسسة البصائر للصّف التّصويري ) علئ جهده الاستثنائي والمتميّر من 
أجل إخراج هاذا العمل ضمن الوقت الضّيق . 

والنكن يفا لانعاتى وسعالض ذن تعد بوالكعارة الذي اردان 
الكتاب بريشته » الأستاة الممّنَ أحمد الباري خطاط بلاد الشام . 

والشكر الأوفئ لصديقي وأخي : فى الله المهندس محمد مازن الفوال 
عل جهده, ميعن فى اموا تحن لكاب وفينه:. 

والشّكر الأوّل والأخير دائمآ لوالدي الشَّيخْ المُقرئ نصوح محمّد 
أمين عزقول . الذي لم يأل جهداً في تربيتي وتوجيهي ودعمي بكلّ 
ذا أرق عن إمكاناك نادة. 

وال من ساهم في إنجاز هاذا العمل بجزيل الشّكر والمحبّة 
والاتسنات عمواضا ليم العراك عر وجول ايد وخطاف وأ رطيس كا 
حب ركنا برص ١‏ 


النيخة الأولرا ابوه الأصل )2 البيقة يدان «الكنيم الطافة: 
بعنوان لاخر لحري لا الى الوانارر ورور را بيقر ريسيت 
اق + وس ل ا 
الفياوك كيو وقد أعتمدات هاذه النسخة أل ! 

التّسخة الثانية : هي نسخة دار الكتب العداها كه بيعتونان :رخاتي 
الشّلوك والتوصل إلى منازل الملوك ) . عدد ا ره 
وتشركية ييه الرارج ثاالا عابر عار «خطها نكن معتاة :ذا ت الرّقم 
,.)55151١(‏ امتكنها لنقسه لنفسه إسماعيل المواهبىّ القادرىّ . المدرسن 

التّسخة الثالثة : نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( الكشف وفتوح 
الغيب ) تقع في خمس وستين ورقة ؛. عدد أسطرها خمسة عشر سطرأ . 
برجم ارح سكي سيح وتيعة ليور ٠‏ خطها نسخي متقدّم » بها 
خرم فى منتصفها ٠‏ قام بنسخها أحمد بن عمر الحنفي الشهيد بابن 
عَيك السّلام 3 تحمل ارقم ا 7337م) . 

اليفة الزاعة > “قيقة وان الكتبه السام بعنوان : ( فتوح 
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الغببه )+ عدّد ا لام سه رس وي ل مر بيه 
الكتانب مر الورقة تسعين و بسسهى ‏ بالورقة تسسعم 550 مو ومئه ٠‏ مهذداد 


أسظرها تسعة عشر سطراً » خطها نسخي معتاد . بعض الأوراق بها 
خرن رقيت ركفي ذكانا رميو خط معاي ح. انام رفنيكيا تليهان ين 
محمّد الحواط » رقمها(8500) . 

اليف الخانية + أحيدة لمكي (احون ‏ يوالب وعنوات كود 
العبب اجات فى لين واحميين وإرقةا كز سعويها راعلا وفهرود 
سطراً . خطها نسخي معتاد . ليس عليها ما يشير إل أسم ناسخها 
ولا تاريخ نسخها » وقد تركت فراغات بها لتكتب رؤوس الفقر بمداد ذي 
وق تقان ع رقيي )د 

رانك أعرق لم ادها لا بابد خرة تمد , 
ب -المطبوعة : 

الأوارا + ,طعت :قن امشتيول ييه 111 7اطلم »وه ببيحفوظة لقو دار 
الكتب الظاهريّة برقم (070؟). وهي نسخة جيدة أمام مثيلاتها . 
ارون بسب رار ب عبريااة اانه دوسا يد 
ده ران 

الثافة > ميت فى المظية: | لعي ةي 117 17 عد روفي الفكة وايقة 
5000-7 | 

الثّالئة : طبعث في مطبعة مصطفئ البابي الحلبي سنة 79١ه‏ ء 
واب كداي ( بويكة لسراو رفن اران الاعتطيورى : 

الزائية» طعت فى انطع مصظة ا الناتى العالى ينه اع 
بهامش كتاب ( قلائد الجواهر فى مناقب عبد القادر ) للتادفى . 

وكلنا الطّبعتين ( الثالئة والدابعة ) مليقةٌ جد بالأخطاء: ... 


21 8 اص]] ع تالدع انآ معطعد اطوعة ععل عنطعولطعوع01 :اممصساعء اعم8 
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الخامسة : طبعث في مطبعة عيسئ البابي الحلبي سنة 147١ه‏ . 

وقد قام الناشر المحترم بإلحاق جملة قصائد بهاذه الطّبعة » تَسَبَّها 
للومام الجيلاني ‏ رحمه الله تعالئ - وهي ليست للإمام الجيلاني » إِنَّما 
هي للإمام عبد الكريم الجيلي ٠‏ ومنها ( قصيدة التادرات العينيّة ) : 
ويبدو لي أن التاشر كان علئ علم بأنَّ هاذه القصيدة وغيرها ليست للإمام 
الجيلاني . لأنْه قد قام بحذف الأبيات الي ترجم فيها الإمام عبد الكريم 

الجيلي لنفسه ذاكرا تاريخ مولده » فحذفها وكتب مكانها : ( بياض في 
الأصل ) ؟!! 

وهاذه الطبعة مليئةٌ بالأخطاء والتّقص والخرم 

السّادسة : طبعت في مكتبة دار الألباب بدمشق سنة 407١ه ‏ كُتبَ 
عليها : ضبطها وونّقها محمّد سالم باب . وقد أشار إلئ أنه قد أعتمد في 
عمله هاذا علا الطبعة الثّبية والخامسة ؛ وكلتا الطبعتين مليئتان بالأأخطاء 
والتّصحيف والتّقص والخرم ‏ كما أسلفت ‏ . 

وقد ذكر ضابط الكتاب أنّه قد قابل الطّبعتين وأَنْبِتَ ما هو مناسث 
للنَصّ - كما فهمَهُ هو وعند الرُجوع إلئ الطّبعة ومقابلتها ظهر لي أنَّ 
ادقن اليافض ام ما ا كدق فد الكتاب ! ! 

تجارك هاده الطيعة: ارهن ملئقةابالأحظاء والتحررف بن خضوضا أن 
أعتمد علئ طبعتين سقيمتين كما أشرت - كما أنه قد ألحق بها القصائد 
التعرقة التلعيفة فى الطبعة الخاضيةة :»وال دكررث انا لست 
ين : 

وعذرنا لضابط الكتاب ومونّقه أله لم يتمكن من الوقوف عل نس 
خطبّة ونسخ مطبوعة عديدة لمقابلتها . 
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ويحسن بي أن أن في هاذا المقام ا أن بعص تلا مدلة الجيلانيّ 
رحمه الله تعالى - ومحّيه قد نسب إليه عدَّة قصائد شعريّة ٠‏ علماً بأنَ 
لوو ايو وا ا 
التتصرئف ١‏ 

وهناك نسخة جديدة لم أعتمدها ؛ صدرت عن دار القادري بدمشق 
وبيروت بعنوان : ( شرح فتوح الغيب ) لشيخ الإسلام أبن تيمية ؟! أعتنئ 
بها الأستاذ حسن السّماحي لوقا ْ 
ومصطفي' البابي الحلبي - الي لم : وبي وي 
ينا الا ماسر اع 
ع ولب ا اب ياد 

لكب لكاب حت كلنة انين ) التعيفة البوهد القارق أن 
أبن تيمية قد قام بشرحه كاملا ! وما إخالٌ ذالك إلآّ لأغراض تجاريّة 


يما 


عو 
نجحسةهة 5 
«* 


0 


. ميغد يخ اليه المعقهلة اصاد صلا . قابلتها على الُسخ الأخرئ‎ ١ 
فما كان بين النُسخ أدنئ خلاف أثبت ما في | الأصل .إلا اناكو خط‎ 
ظاهراً أو زيادات ليست في الأصل فآئّبت ما في النُسخ الأخرئ » وميّرته‎ 
1 ا‎ 

اد مهدو كمايا تن الجارة بسني المع .1 : 
[ ]ا. 

ّ - ضبطت نص الكتاب ضبطأً أ ارضو العذة القدير رابكو صما 
كينا الفط ايا الكتاتيى رمه ا ا نا 

اح ع عق الكناه الشريقة تدك اي العورة وترتيبها في القرآن 
العظيم ورقم الآية . 

د يه اللبوية الشريقة + مم ذكر الحكي علبهنا : 
بضعة أحاديث لم أعثر عليها فيما لدي الي دن . 

السرو د كيه كان فسا رسيدا بالشرح والمَِّيا 

تم عنونة مقالات الكتاب بعنوانات مئاسية . 

وإليك عزيزي القارىء قد هادا الكتاب . لني وكمك افيه كل 
صعب ٠‏ وبذلت فيه طوقي وأستنفدثٌ طاقتي . فإِنْ أَصبتُ فبها ونعمت . 
وإن قصرت عن بلوغ الهدف . فحسبي بذل الجهد وحسن النَيَّهَ فيما 


أرنضيت ش 


| 
أسأل الله العليّ القدير أن ينفعني وجميع التمامين بهاذ الك راد 
يجعلنا 
يجعله عوناً علئ طاعته » وأَنْ يوفقنا لما يقرّبنا إليه » وأَلاً من 
المفتونية ‏ ولاجعن عد دهن هاذا - جمعه وحفظه دود المجاهدة 
فيه » بفضله وسَّعّة رحمته . إِنّه ولييٌ ذالك . 


واخر دعا 20 العالمين .. 


4/ أيلول/ 156 ين لوصول 


5” 


مشي خ نباضاء بان 0 


هوه امف 
سس مسرو 


الشيخ الإمام الزّاهد العارف القدوة ٠‏ شيخ الإسلام ٠.‏ سلطان 


الأولياء . إمام الأصفياء . مُحيي الدّين والشُنّة ومميت البدعة . 
00-0 عبد القادر بن أبي صالح عبن لكايه جنكي ووميت أذ 
يحيى بن محمّد بن داود بن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن”*' بن عليّ بن أبي طالب”* . 

الجيليّ ٠‏ الشافعيّ 1 الحنبليّ . ٠‏ شيخ بغداد 1 

وهو سبط أَبِي عبد الله الصومعي ٠‏ ينسب إلى جيلان"' ' . والصّومعي 


)1١(‏ تمّت كتابة هاذه | الترجمة بالتّماون مع الأخ الأمقاة اله ارصن مدو تروف ديدي قفانها 
لم امار مي الي ا الم اما ل 

(0) قال ابن رجب في ١‏ الطبقات » هو : عبد القادر بن أ بي صالح بن عبد الله - أي 
بزيادة لفظ ( ابن ) - وقال ابن الوردي في « تتمّة المختصر في أخيار النشو 0 
د ٠‏ هو : عبد القادر , بن أبي صالح موسئ جنكي دوست . وقال الزّركلى في 
١‏ الأسلار ةدج ا عو ١‏ عبد القامر صل ال 

(9) قال الحلبي في « قلائد الجواهر » . ص" : هاذا لفظ أعجمى ومعناه : يحت القتال . 
والله أعلم ٠.‏ - ْ 

62 قال ابن شاكر الكتبي في ١‏ فو ت الوفيات ) ا ينتهي نسبه | لى الحسين ون 
علي بن أبي طالب . ْ 

(8) :3 الطيقاك 1 لا رن رحكبيه + 0007 0 : للنبهاني . م؟/ ٠١4‏ 


1 5 “م الك : 5 1 5 مر‎ * 1] ١ 
- قال البغدادي في * المراصد » . ج١/778 : جيلان : أسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد‎ )3( 


مم 
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من كبار مشايخ جيلان 3 مشهور بالكرامات والأحوال”) ' 


ته أمَ الخير آم الجبّار » فاطمة بنت أبي عبد الله الضّومعي » وهي 
أبضاً ذاك كراعات.واجورن3 , 


مولده وموطنه وأوصافه ٍ 


لل أ الث رحمه الله تعالئ - بمنتصف شهر رمضان في سنة إحدئ 


١ |‏ 
وسبعين وأربع مئة بجيلان” '" ؛ وبها أمضئ فترة شبابه الأوَل إلى أَنْ بلغ 
الثامنة عشرة سنة » فارتحل إلئ بغداد » ودخلها سنة ثمان وثمانين وأربع 
بعري ا 

كان الشيخْ - رحمه الله تعال ‏ : حب البنن + مريو القامة » عريض 
الصّدر 2 فويضن للحي ل د الحاجبين .2 

0 ئ- 250 
ذات صوت جَهُوَرِيَ ٠‏ وسمت بهئٌ' »؛ وقدر : على ٠‏ وعلم وفيّ 3 
تعر ا 
رفوو الئه روجمة اه عار .داالارر قرر يا مدر ونه بالعلار.. 

ومؤئّدة ة بالكرامات ؛ فأبوه من كبار علماء جيلان . قاع ف عرفت 
بالكرامات » وهى أبنة أبى عبد الله الصومعى العارف العابد الرّاهد . 





١ -‏ طبرستانء. وهي قرو كلها في مروج بين جبال وعلئ ساحل بحر طبرستان ْ 

2230 تتمّة المختصر في أخبار البشر : لابن الوردي ٠‏ ج ٠ ١8/79‏ . 

66 قالت أَمّه : لمَا وضعت ابني عبد القادر كان لا يرضع ثديبه في نهار رمضان [ قلائد 
الجواهر في مناقب عبد القادر : للتادفي ١‏ 1م 

فرهة سير أعلام التبلاء : للذهبي ج56/ 59 . 

0 سير أعلام التّبلاء : للذهبي ادي بن النُجَار في ١‏ تأريخه » . 

(650) قال ابن منظور في « اللسان 0 1/1 الشّحت : حسن الحديث ؛ وحسين 

الجوار . وقلة الأذيّة وأتباع الحقٌّ والهدئ ش! 
(1) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي وضن 2 + 


حلا 


ومسلمة » فشمِّر عن ساعد اماو ا 1 
أعلام الهدئ من علماء هاذه الامَّة ٠‏ فابتدأ حياته بقراءة القرآن العظيم حتّئ 
الك مير بي الوفا علي بن عقيل الحنبلي ٠‏ وأبي الخطاب 

وسمع الحديث النْبوّي الشريف علئ كثير من مشاهير عصره من 
الحفاظ + كابي غالب محمد بن اللحين البلاقلاني © واغيرة... 

وتفقّه علئ أيدي مشاهير عصره من العلماء والفقهاء + كأبى سغد 
المخرّمي . الذي احدهقة كانه السرينةة. 

وتَعلّم الت واللّغة على أبي ذكريا يحبئ بن علي ا 
وصاحبت حماد الدكامن وأخذ عنه عالم اللر 

5-0 ل ا يا 
فكان إمام الحنابلة » وشيخهم في عصره » وأظهر الله تعالئ الحكمة من 
فبله علئ لسأنه في مجالس الوعظ . 

جلس للوعظ في شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمئة » في مدرسة 
أبي سعد المّحْرّمي ٠‏ بباب الأَرَحِ في بغداد » وذاع له صِيتُ كبير في 
الرفك» فضاقت المدرسة بالتاين .نهنا اضمطره ل توسكيا + 00-7 

مجلسه إلئ خارج بغداد عند المصلئ . فقد أصبح يحضر مجلسه عدد 
كبير من الناس قدر بسبعين ألفاً . 
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وتتلمذ علا يديه عدد كبير من الفقهاء والعلما والمخدثين و زات 
الالخوان و المقانات 0 


صنّف مصنّفات عديدة في الأصول والفروع . وفي أهل الأحوال 


والحقائة” 0 3 بلقكرستها : 
١‏ -إغاثة العارفين واف اا ش 
١-أورا‏ اد الجيلاني وأدعث9؟) 


د آداب الشلولة:والتوصل إلين متازل الجلوك”"' وهو هاذا الكتاب» . 
1 تحفة المتقين وسبيل العارفيه 

جلاء الخاطر في الباطن والظاهر" 

ل" 
0 ا 
4 الغنية لطالبي طريق 3 


. 1١ص‎ . مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي‎ )١( 

(0) سير أعلام النّبلاء : للذهبيّ » ج١7/‏ 444 . 

قرم المستدرك علئ معجم المؤلفين "عمر كخالة هن 11 

(49) المسخارك علا .معجم المنولنين #.عمر ككالة من 891 وضرك يعدو فرييا 
بتحقيقى إِنْ شاء الله تعال . 

)0 معجم المؤلفيق: ##غمر كخالة بورح هلالاما 

)00 إيضاح المكنون : مير سليم . ج١//551‏ . 

(0) وقد قام بتحقيقه ونشره الأستاذين خالد الزّرعي وعبد التاصر سرّي جزاهما الله خيراً . 

(4) كشف الظنون : حاجي خليفة . 8194/١‏ . 1 

)09 وص تير شرو وا اموا رركو (الصريك راقن 

٠١١‏ ككرت :الطيوت #دنا جي خليفة » ج7/١١١1‏ . وهو مطبوع تتوييا :ن .ويد كد لحل 
عه حر الله 0 إتمامه . 
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ل سا٠‏ 0 5 2 ار ( 
- الفتح الرّتاني والفيض الرّحماني”'* . 
إئ ٠‏ 50 


. -يواقيت الحكه”"‎ ١ 

لعلَّ هاذه المصنّفات هي الأشهر بين مصئّفاته العديدة . 

كانام وحهة الاضال تكد وى لاه عغر علما ...كان ندا عله 
بمدرسته في طرفي النّهار روس فون |[ سين ٠‏ وعلوم الحديث . 
واليدهت :.والخلاقف + والاضول: :+ واللخيو :+ وكان يقرأ القران 
بالقر اءايكم بعت السور . 

أفيئ - رحمه الله تعالئ - علئ مذهب الإمام الشَافعيَ . عر 
مذهب الإمام أحمد بن حول .وكانث: كاواه ‏ عضن ايل العلمناء 
بالعراق » فتعجبهم أشدّ الإعجاب » فيقولون ساناي اهم عليه 


م 


تبرخ : 
الخمل مدر يه الله تعالئ ‏ نور العلم عن كثير من العلماء ا 

مذاهبهم ( وتنوتعت أختصاصاتهم العلميّة ( نذكر من أبرزهم . 

أ- في علم الحديث المبّويٌ الشّريف : 


ت. الموعد رف أبو ميحد جعمر بن احمد بن الحسن بن احمد 
البغداديّ , السَّرّاج » القارىء . الأديب 5١11/[‏ 0٠٠0ه‏ ]10 . 


)01 معجم المؤلفين : عمر كحّالة . ج7/5٠”‏ . وهو مطبوع قديماً . 
6 كشف القلنود : حاجي خليفة ٠.‏ ج ١778/1‏ . 

ف ا حلجي خليقة ,102152 

6 سير أعلام التبلا للذهف لل ل ا 


كات الميخونة أو غالب فهك ديه الحيين وه احمدية: الحسوين 
خذاداذا الباقلانى 57١[‏ -٠0٠5ه‏ ]7 . 

“يت الشيخ الصّدوق انو سعل محمد بن عبد الكريم بن حشيش 
الخداد 171 عقف 1 
التّمَار [511 ٠هه‏ ]7 . 
الكراة المشتذافت ![ #ااطتينة اا 

ب الع اكد أب طالبن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن 
معئة يونت الكدادق البو[ اا 15 

0- الشّيخ المحدّث أبو البركات هبه الله بن المبارك بن موسئ 
البغداديّ السَّقَطى [545: -094١0ه‏ ]3 . 

الشّيخ أبو العرّ محمّد بن المختار بن محمّد بن عبد الواحد بن 
عه انون الهو تقمنالله الا فيمن الماع 1ج 1 


ب في علم الفقه 4 


010 سير أعلام الشّلاء : للذهبي ٠‏ ج5"0/194" 1/1 
20 شير عام لحلاف اناهير 3 وا يد 
(*) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني . ج١/١١”3‏ . 

(:) نين أعلدام الشاكه : تنش عع 71م وض 18 . 
(5) سير أعلام الشّلاء : للذهب » جح9١/1587‏ 2 7817 . 

(1) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني » ج5/ ١90-189‏ . 

| 50 0 
7ع( المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوريّ ٠‏ ج4/ ١87‏ ' 


0 


57١ 


العلآمة شيخ الحنابلة أبو سعد المبارك بن المُخْرّمي البغداديّ 
زو ا 
- العلآمة شيخ الحتابلة أبو الوفاء علىّ بن عقيل بن محمّد بن 
متيل بن عبد اله البخدادي التاثري 1 11١‏ د اده ]71 . 
الأماء تقرغ التكايلة آبو الخطاي يحفوظ بن امك رن سين بن 
حسن العزاقي الكلواذاني [4909 1١‏ هه ]20 , 
ج -في علم الأدب واللّغة : 
- إمام اللّغة أبو زكريا يحبئ بن على بن محمّد بن حسن بن بسطاء 
الفبباق الخطيت العريرة ناسو 
تلاميذه : 
ا يع ب مر 
و الوداس اواو اي 
5 ا الغانة ٍ لد ال 2 ارود كر 


2 


والقرن0©» . 


[ 


. سير أعلام الُبلاء : للذهبيّ » ج418/19‎ )١( 
. 15” 1١ص‎ » (؟") مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطى‎ 
0 كيرت ذاث الجبارلة :لذن شك ا نا‎ 48 
, جع الأدياء #البادرت 0 0 او‎ 0 
0 00 : سير أعلام التبلاء : للذهبئ‎ )6( 


ا 


لتقو ة العافك أبو عبد الله محمّد بن أبي الخعالن ين :قاين الأوائرت 
[زت85ه3(0 , 

'"- قاضي الذيار المصريّة الإمام الرّاهد الأوحد أبو القاسم 
عبد المّلك بن عيسئ بن درباس بن فير بن جَهم بن عَبْدوس المارانيٌ 
الكروى الشافحة 11مة ]1 

- الإمام الحافظ الأثريّ أبو محمّد عبد الغنى بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسيّ الحنبليَ [541 - 


عاو ]ك جدد ل 1 : 


0 الشيخ الإمام القدوة ابو شك عرد لون شد ون ديه 
قدامة بن مقدام بن نصر المقدسيّ الحنبليَ ( صاحب المغني ) 05١1[‏ - 
1ه 5 قال أقهنا عنده فى مدرسته يرا وتسعه أيَام م 


وال 2 , 


ص اير 0 0 
1 - الشيخ المسند ابو المعالي احمد بن عبد الغني بن محمد بن 
حنيفة الباجسراني التانىءٌ [489 -8077ه ]22 . 


' - القاضي أبو المحاسن عمر بن عليّ بن الخضر القرشيّ  575[‏ 


0ه اد . 


010 الوافي بالوفيات : للصّفدي . ج4/ 507 . 

2 التكملة لوفيات التّقلة : للمنذريّ . ج57/7١‏ . 

(*) سير أعلام التّبلاء : للذهبىّ » ج١5/‏ 447 491١‏ . 

(5) فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي ٠‏ ج؟7/ 5975-5948 . 

)0( العبر في خبر من غبر : للذهبيَ » ج/1” . 

)0310 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزيّ . ج 7377/٠١‏ . 
60 الكامل في التاريخ : لابن الأثير » ج١١1/١41‏ . 


يدن ادانب القلو اك رمم 


الإمام الحافظ الثقة أبو سعد عبد الكريم بن محمَّد بن منصور بن 


حكن بوره العتار التفيية االتين 1 لاقي او 0 
ير ابن ادس بن يي ارا ب اه , 
او سيت بلسو * 


دن اتا 

ينّسم القرن الخامس في تاريخ الإسلام بسعةٍ في العلم ٠‏ وتقدّم في 
الآداب ٠‏ قد نبغ فيه عالماء ف كا رموس لقوق باوضية .قد كان سن رسال ار 
هاذا القرن العلامة ( أبو إسحاق الشيرازيٌ ) » و( حجَّة الإسلام 
الغزاليَ ) . ااه أبن عقيل ) ٠‏ و( عبد القاهر الجرجاني ) . 
بالواركها الدروي اود جز ال لفاس لعي بعال أله 
الرمخشري )» و( القاضي عياض المالكي ) ٠‏ الّذين ظلوا قروناً 
سيظرين علن :العقرل وا لاتج ساعد .وكاتوا داوس ديه وعلوةا دلج 
يكن لأحد في هاذا العهد الرّاخر بالحياة العلميّة ونوابغ الفنّ كالقرن 
الخاضن. :والشادسس > عرق ياك اع بالمدا رفى +٠‏ بعلتابف: “ال رومن 
كبغداد . أَنْ يؤثّر في مجتمعه الذي قطع شوطاً واسعاً في العلم . 
وأنتشرت الثقافة في ظبقاته أنتشاراً كبيراً » ولم يكن له أن يلفت: إليه 
الأنظار » وينفذ إل أعماق التّفوس والقلوب . وتخضع له الطبقات 


200 وا بسي ير الجوزيّ » ح١٠/110-5114‏ ش 
00 سير أعلام الناذاء : للذهبي 0م : 

1 م + ا 0 / ار 

(< سمين داعا ' الا للدهبي 3 و ا 


1 


المثقّفة وحملة لواء العلم في عصره إلا إذا كان عالي الكعب طويل الباع 
في العلوم السّائدة » متضلعاً من علوم الذي والة نا وااقن اق لمم صردده 
بالفضل ٠‏ وشهد له علماء بلده بغزارة العلم وسعة المعارف”'' . 
مناقيه : 

للشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله تعالئ ‏ صفات حميدة » ومآثر كثيرة . 
فقد أشتهر بالأحوال والكرامات حتئ تواترت عنه . 

قال الشّيخ عد الدّين بن عبد السّلام : ما تقلت إلينا كرامات أحد 
بالتّواتر إل الشّيخَ عبد القادر”"2 . وكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة 
دترعية الله تعالا 21 

دان جميع العلماء والأولياء في عصره للشيخ ؛ ففي الفقه أقرائه 
العلماء ؛ وخضعت له رقاب الأولياء » وقد آعترف له سائر العلماء وسائر 
الأولياء بذالك . وبايعوه بالستّلطنة عليهم , فأضحئ سلطان الأولياء . 


ولما أشتهر أمره أجتمع عليه مئة فقيه من أعيان. ققواء بغداد 
وأذكيائهم ٠‏ علئ أَنْ يسأله كل واحد منهم مسآلة واحدة في فنٌّ من العلوم 
غير مسأل صاحبه ٠‏ ليقطعوه بها » وأَتوا مجلس وعظه قلق اط بهي 
الجلوس ٠‏ أطرق الشَّيخْ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ » فظهرت من صدره بارقة من 
نون ايراع إلا من دان ]الله مقالرن. ود بعلن عدون الودة 4. ولاه" 
علق أحد متهم إل فهت.واضظرب + 3ه صاحوا صبيعة واحدة + ومزقوا 
ثيابهم ٠»‏ وكشفوا رؤوسهم . وصعدوا إليه فوق الكرسيّ » ووضعوا 


)01 ل لل مجن أ 0 اللدوى : 


ص اسن قرم 0 


رهم عا ريداية ٠‏ برقت اأفل اماس فجة تجاه جاتر التانيتي 
منها أن ل" الو ا 0 رالعنا جه 
سألهم مُفرج بن واه الات ل 7 ا 
داقع ندين العلب »يدل كاله لم مكنا قد م اذلقا عونا الل ميد ةرعم 
إلى كل متام تن . ا 


2 


وليَا . 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالئ : خرجت في بعض سياحاتي إلى 
اوتا ركف اتنا ١‏ اعد عام فافع بن العطشن + ٠‏ فأظلتني سحابة 
ونزل علي منها شيء يشبه النّدى ٠‏ فرويت ٠‏ ثمّ رأيت نوراً أضاء به 
الأفق نايف الن, صبروةت لديف بااعة الفاون : اتاابرتاك! ولد 
احللت إن المع ماك ب أ فاك جاع مقع شيك بن ازفلكه :< اعرة 
بالله من الشيطان الرجيم » إخساً يا لعين » فإذا ذالك النور ظلام » وتلك 
الصّورة دخان . ثم خاطبني وقال : يا عبد القادر ٠»‏ نجوت مني بعلمك 
بحكم ريّك . وقرتك في أحوال منازلاتك ؛ ولقد أضللت بهاذه الواقعة 
سمعين من اقل الطريق »+ افقلت < ارق القيل والمة"ى قالع + فقيل له 


(1) .“كلاتن الحواه: فى متافب عبد القاقر. : للثاةفن ماضن 17 


حل 





كن طيهف التوطان اتفال شرن :ا حدلتك للك اليد امات ' 

ووقواك موضضفة الله الا دهان خلرا التَممّْك بالكتاب وا لسَّنّة وآلتزام 

نهج أتباع الرّسول صلئ الله عليه وآله وسلّم 1 ا 
الشريعة فهي زندقة . طرْ إلى الحقّ عزّ وجل بجناحي الكتاب وال ل 
أدخل عليه ويدك في يد اتسوك فلن اللاعليه واله وضام + ٠‏ أجعله وزيرك 
ومعلّمك . دع يده تزينك وتمشطك وتعرضك عليه" . 

اناب وحم الثهاقنا ل د يتكلى علق النخو طن الى مجلسة رغم ١د‏ 
مجلسه يضم سبعين ألفآ ٠‏ وقد كثر تواتر الرّوايات حول ذالك ع يقول 
الام كنيد اكد فى اضيول الدين ‏ 
فأوقع عندي شكا . 1 انقامت ' مضي إلى مجلس الشّيِحَ عبد القادر . 
اما اي يي 0 ٠‏ فقال : أعتقادنا 
أعتقاد السّلف الصّالح والصّحابة . فقلت في نفسي : هاذا قاله آتفاقاً . 
فتكلّم ثم آلتفت إلى ناحيتي » فقلت لدج ييه ٠‏ فالتفت إليّ 
ثالثة . وقال : يا أبا بكر . فأعاد القول . ثم قال باك براك 


وكان غاتباً . فقمت مبادراً » وإذا أبي 000 


ل عزمت علئ الاشتغا بأصول الدين . 
فقلك الى لين مشي الشبخ عبد القادر ». فأتيته ». فقال. قبل أن 
ما ل بالقنا ل ا 11 , 


١‏ 00 سه حايس دهبب 0200 العماد اي عدن 
0 0 : الم لو : 


7 / 


الال + خرص إذ المتحارق لبلا او انهارا + عاكما عل وععهة + د 
سهعة العتاروق 71> فدهو من كندة حيحة + اموه نينا ...كان 
رحمه الله تعالئ ‏ يهمٌ بعد ذالك بالخروج من بغداد ٠‏ فيسمع هاتفاً أَنْ 
أرجع إلى الناس فإِنَ فيك منفعة . 

كاذ اهاي إقال اهلق الكقين ارين حير ون دروم ب وشوريوة 
عله ع رالضلن الكيرين اسان رو البهود اذى ا عنمو عازه ردي 11 , 

قال أبو الشّاء التّهرملكي : تحدّثنا أَنَّ الذّباب ما يقع علئ الشَّيخْ 

عبد القادر . فأتيته » فالتفت إليَّ » وقال: أي شيءٍ يعمل عندي 
الأباب ؛ لا دست النيا » ولا عسل الآخر 0 

عرف الشيخ ‏ رحمه كر 0 سخ ٠‏ وعقيدة التّوحيد 
الكليمةت كلم تخكم الذناا + بول يعظر إلا ارعير نهذ + وروايل أن الاسنانب 
ا 0 
والأمراء والمتنقّذين ؛ يضرب علئ ذالك مثلاً في تحقير هاؤلاء الكَلّق : 
أجعل الخليقة أجمع كرجُل كَتَقَهُ سلطان عظية مُلكُدُ » شديد أمره » مهولة 
مبرانه ريط تي د جد الذ. فى ير عابس ريدانه ياك ستل ا سد 
الأرز » علئ شاطئ نهر عظيم موجه ٠‏ فسيح عرضه . عميق غوره. 
شديد جريّه » ثمَّ جلس السّلطان علئ كرسي عظيم قدره ؛ عالية سماؤه . 
بعيد مرامه ووصوله ١‏ وترك إلى جنبه أحمالاً من السّهام والرّماح والتّبل 
وأنواع السّلاح والقسيّ مما لا يبلغ قدرها غيره ٠‏ فجعل يرمي إلى 


0 العيّار : الشطار . 
0 0 ايا 0 ذهب ١‏ 9 العماد الحنبلى 3 ع/ "١7‏ 3 تضم فا : 
ضهة ر أعلام الشيلاء للدهبيّ 22 ا 5 


1 


لمان نعيها تناد فين ذا لاق الاقم و هن مسحي لمر انل الل لكر 
النَظر إل السّلطان . 3 الخوف منه والتجاء له.» ويخاف من 
المصلوب ويرجو منه ؟ أليس من فعل ذالك يسمّئ في قضية العقل عديم 
الكل مسرن غير عا 7 
كان رحمه الله تعاليل - سريعة الدّمعة » شديد الخشية » كثير 
الورع » مجاب الدّعوة » كريم الأخلاق : طيّب الأعراق ٠‏ أبعد التاس 
عن الفحش ٠‏ أقرب الناس إل الحقّ » شديد البأس إذا أنتهكت محارم 


يقس الف ذا عبر اف اده لاي ! بالك زياع 


000 5 
.  هيبول‎ 


لعل ما ذكرناه من الكرافات والكتاقت: تحص :: في العلم والعلماء 
م ورفعته ومنزلته فوقهم جميعاً . الاك الى اذهيا سلتسى اكزايات 
الأخرى لوجدناها كثيرة نه ولما أستطعنا حصرها ء و كما ااه ا 
ذالك غلب العلماء . فق اكوا الكتين ميخ المضئّفات النّفيسة في مناقبه 
وكرامات ع اثرنا إثثاتها لمن نحت الاطلاء ”7 . 


اص اد دمعي هه مسبج يددح جب سفطهههه اوؤاج سه بم هد لك 


0010 تفريج الخاطر : الأريلق ين 18 : 

0 المخطوطة : مناقب عبد القادر الجيلاني 0 -59/سء ظاهريّة عام 5191 . 
لبذة من مناقب عبد القادر الجيلاني 0 ١٠٠/بء‏ 0 ' 
مناقب عبد القادر الجيلاني ظاهريّة تاريخ 4 . تنور وله شر الاأصمياء 
5" 0 د ام 207 ال العاف 0 في مناقب 


نادف الحلبي 3 الناذ لني في حياة | ل سيد الجيلاني : نز هه ا الفاتر في 
0 عد القادن .: رةه امادورياة . تريح الخاطر فى منافب 


58 


وفاته : 
أمضئ الشَّيخْ - رحمه الله تعالئ ‏ الفترة الأولئ من حياته في طلب 
العلوم وجمعها وتحصيلها. ثم ثم تصدّر ميقيو سنة مجلس الكلام 
[االوعفة + فى جمدريعة بيات لأر : فرق ابيينة 1١‏ افع )إل ,سبع 
(515همه). 
ايها 3 التدويم دوا للعري سعد ا كانم تالانا و لاني بميكة ويد 
رن 113 نه ) الوشرميظة و 
لم يدّخر الشيخ در الله تعالئ - وقتا إلآ و وأنفقه في العلم والحد. 
من العصل بو اريس + ونااجا بوتريفية نه بورع وو وتيا ف نميو حوال . 
ومقامات . وكشف . ومشاهدة . فكان العالم والرّاهد والعابد 
5557 
عاش الشّيخْ - رحمه الله تعالئ ‏ إحدى وتسعين سنة » وأنتقل إل الله 
تعالئ في عاشر ربيع الآخر ؛ سلة إحدى وستين وخمسمئة » وشيّعه خلق 
لا يحصون . ودفن بمدرسته ‏ بباب الأزج ببغداد ‏ رحمه الله تعالا("© . 
ولنهكر مع كالانغيرا لو لادقة ووفاتة وى انه 
لهذ كان اف عدن كد وكيا نضا كك 01 
اه + 51 - (51هه ) 
ولادته حياته وفاته 


. 4! ص‎ ٠ مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي‎ )١( 
. 150/5١ ح‎ ٠ فم سير أعلام التبلاء : للذهبيَ‎ 
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ليك ل م مج اج م لل اس جوج مسي ير يت 0-0 م م للم ل اا 0 حي م يمجن - جر 
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/ مس مالترالهان ارم / 


7 شرءثخ سس 
وبة نفدي 


/ أخيرو جدي الإمام العالم العارف ( التقيّ لز اهد ( الورع العا 
قلوة المشايخ . ٠‏ قطب الإسلام وعد الرهاف ودليل له 
قامع البدعة » ناصر السُنّة. : 

رضي الله تعالئ عنه وأرضاه » وجمعنا وإيّاهِ في مستقرٌ رحمته ؛ فيما 
كتب فيه إل وأَدْنَ لي في روايته » في صفر سنة إحدى وستين 
و- 72 

وأخيونا ضنه دو اللدى الزماء العالم الأوحد ٠‏ الرّاهد العابد » الورع 
َي ااه 

رضي الله مان عه ررقت + ا 1 الل رصي الله 
ما سي 3 ا 5 ا الوك سد 

ا ار 0 لماه لبعد المؤيد ( 0 الة 3 محبي 


و و 


ع 


سمالت رالران ارم 
هو لن 0 بهي 
ا*+غش اام 
الحويك لله ليت العامة 0 وآخخراً . وظاهراً وإناطنا » عدد 
ةع ومداد كلماته . وزنّة عرسه . ل 0 وعدد كل شفع 
وو روي واس ٠‏ | وجميع ) ما خلق ركنا ودرا و 5 
بالا 0 
وأَضحَكَ |وأبكئ . ا وأدنى . رورم و وأطعم واس 
يه واستا.ه 0 5 الذي ا كاية قامت التفاوات لبه 
السلاف وها :رسن ادزام بوالاوقاة ينو أضوت الارفي المهاة + ذلا 
تنظ برس ارعفيقة ويل ل ماهو نا فو مده ( وغيّره ) وإنفاذ أقضيته وفعله 
و مره و لأ عيينة كنا هود سناوتة ب ,ل ا متخلو ا مرخ عدف 
١ 5 5 1 ١ :‏ 
فهو المحمود بما حبئئ ( به 1 » المشكور ( لما ! زوى 
ا ل ا ا ل اا 
- ( عن الصّلالة ) الققلاء 6 ودمرة عونك غنة هما أو رتلف« 
لي الضادق, المضصدق: + الزاهد :فى الذنا:» الطاليه الزاغتيه. في 
الدّفيق الأعة 4 المتختر “مد - خلقه خلقةوالمنتيخيب» هر عر ةده الدين حاء 


لبد ا لمعنه عزو حر اللبافال وللمورة وو اخير فت ري لوز 5ب 


4 أحابم الورك 01 


ا 


سيت 


م الصّلوات الوافيات ٠‏ والبركات الزّكيات الطَّيّبات المباركات عليه 

م الطّيبين من آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان . والأحسنين 
باو او 10 إليه طريقاً وسبيلاً . 

ثم تضرّعنا إليه ودعائنا إليه ورجوعنا إليه » ركنا ومنشينا وخالقنا 
ورازقنا ومطعمنا ومسقينا ونافعنا وحافظنا وكالئنا”'' . ومحيينا 
( ومنجينا ) ٠‏ والذابء '' والدافع عنّا جميع ما يؤذينا ويسوؤنا . 

كل .ذالك برحمته وتحثّنه 'وفضله ومّته بالحفظ الدائم في. الأقوال 
والأفعال » في السّرٌ والإعلان » والكتمان والإظهار , والشّدَّة والوّخاء : 
والتّعمة والباساء . ( والسّرّاء ) والضّرّاء . إِنّه فعَال لما يريد » والحاكم 
يما يشاء » والعالم بما يخفئ , المطّلع علئ الشّؤون والأحوال من الزّلات 
والطاعات والقُربات » السّامع للآصوات ٠‏ المجيب للدّعوات لمن يشاء 
واراف من قير مارم قراف 

امانعن + 

إن نِعمَ الله تعالى علئ العباد كثيرة ةٌ ( مترادفةٌ ) متواترة في آناء الليل 
وأطراف التّهار » والسّاعات واللّحظات والخطرات وجميع الحالات ؛: 
كما قال جلّ وعلا : # وَإِنْ تَعْدّوا نِعْمَةَ ألله لا تخصوها # [ سورة التّحل 
01 آم نافع ا ويه + نوها ركم ور الخمةامور الله 14[سور: 
الله 87/1 ]. 

فلا يَدانِ لي ( ولا جّنان 74" ولا لسان في إحصائها وإعدادها / . 


0 0-6 : دفم د 7 
6 “الكنان السجووررءة وذالك لاستتاره فى الصّدر ولحفظه الأشياء 


فلا يدركها التّعداد ٠‏ ولا تضبطها العقول والأذهان » [ ولا يحصّلها ) 
العماة وي لايد بغتنها اللشان + 

فمن جملة ما أمكن من تعبيرها اللّسان » وأظهرها الكلام » وكتبها 
البنان » ويفسرها البيان ؛ كلمات برزت وظهرت لي من فتوح الغيب ٠‏ 
عا على الحنان ١‏ فأشفلت ١‏ المكان. : فأبرزها وأنتجها صدق 
الحال . فتولّن إبرازها لطف المنّان » ورحمة رب الأنام » في قالب 
موامهاالمقال: 4 2و3 تمريوى الندن عر وس والطلات . 


فمن ذالك أَنْ قال رضي الله ( تعالئ ) عنه ش 
72_العلومب وزاو الرطامً 


لا بدّ لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء أد "يله ونية 
يجتنه » وقد يرض به ٠‏ فآقلنّ حالة لا يخلو المؤمن فيها من إحدئ هاذه 


الأشياء الثّلاثة . 
فينبغى له أَنْ يُلْزْم [ بها ] قلبه ٠‏ وليُحدَّث بها نفسه . ويأخذ الجوارح 


مضه زاب 


أ 
- 


وأطيعوا ولا 5 الس او 


(؟) المروق : الخروج قالش 5 


0١ 


كك 


ولاتجيوان. .بواسالر] 0 وأفظروا" :وترنبوا! بول فكوا 
ار ولا تجزعوا وأثبتوا ولا تنفروا . وتَآحَوا ولا تعادوا . وأجتمعوا 
علئ الطاعة ولا تتفرّقوا ٠‏ وتحاتوا زان مضيو ١‏ نظ رو اكير ال لوت 
وبها فلا تتدنّسوا وتتلطّخواء وبطاعة رتكم فتزيّنوا ٠‏ وعن باب مولاكم فلا 
تبرحواء وعن الإقبال عليه فلا تتولواء وبالتوبة فلا تَسوّفواء وعن/ الاعتذار 
إلى خالقكم في آناء اليل وأطراف التّهار (والسّاعات كلّها) فلا تملوا. 

الماك رتجفوابو عدوا ٠‏ وعن التَار تبعدوا » وإلئ الجنة تلخ ل | 
إلى 00 وبِالنَعِيم وأفتضاض الأبكار في دار امكاح والطيع ارام 
وعلن الك أبذاً تخلدوا . وعلئ النّجائب تركبوا » وبحور العين وأنواع 
امب يصوت التيااس ذلك اليم يزيا ١‏ و ل والصديقين 
والشوناه والظالعين فى صلكية فعر . 


ي الإبلاحوة الأرواع واحيظة البصائر 


قال رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : إذا آبثلي العبد ببليةِ تحرّك أَوّلاً في 
نفسه بنفسه » فَإِن لم يتخلص منها آستعان بغيره من الخلن كال لاطي 
وا وناب لاعس جاه الها وامحايه ا أمواهو اهل لضت في الأوجاع 
والأمراض ٠‏ فإِنْ لم يجد في ذالك خلاصة ٠‏ رجع حينئذٍ إلى ريه عر وجل 
بالدّعاء والتضرّع [ والبكاء ) فما دام يجد عند نفسه نصرة ٠‏ لم يرجع إلى 
الخلق . ومادام لم يجد عند الخلق نصرة » لم يرجع إلئ الخالق عرَّ 
وجل » ثم إذا لم يجد عند الخالق نصرة أستطرح”'2 بين يديه مديماً 
للسؤال والتّضّع والدّعاء والبكاء والافتقار . مع الخوف منه والتجاء 


0 أستطرح ا" بين يديه . 


83 


ينقطع عن جميع الأسباب ١‏ فحيئئذ ينفذ فيه القدر . ويفعل فيه الفعل . 


إلآفعل الحقّ عزَّ وجل وساي ال ياي 
عل الحقيقة إلآ الله عزَّ وجل . ولا محر قبولا مسكن إلا الت > بولة خير 
والااف 6 ولا نمع و يرام تكد ولا منع . 0 وال لان + 
ولا موت ولا حياة ؛ 5 ولا ذل ؛» ولا غنيل ولا فقر إلا بيد الله عر 
كط عير دين | يد ) القدر كالطفل الرّضيع في يد الظثرا”” ٠‏ 

لميت الغسيل في يدي لقان ٠‏ والكرة في صولجان”' ! الفارس . 
ا ا ا 
فهو غائب عن نفسه في فعل مولاه » فلا يرئ غير مولاه وفعله » ولا يسمع 
ولا يعقل من غيره . 


0 مك 5 0 
أن الضير اللجدعة ابس وإن سمع وعلم فلكلامه سمع وبعلمة 


علم » وبنعمته تنعّم وبقربه أسعد ١‏ وبتقريبه تزيّن وتشرّف . وبوعده طاب 
وسكن » وبه أطمئن » وبحديثه أنس » وعن غيره استوحش وثفر » وإلى 
ذكره ألتجأ وركن ». وبه عزّ وجل وثق ء وعليه توكل » وبنور اليك 


1 2 : د ان 2 ١‏ 
اعتذى ٠و‏ تقمصن :و سعرتلن ٠‏ وعلئ غرائب علومه اطلع .» وعلى “ندب 


. 
جو 


ره ره 


)١(‏ ظأرت الأنئ' علئ ولد غيرها : عطفت عليه . وحنت الجارة على وليد جا 
وجلا تعومعا د كامه 

(؟) الصّولجان : هو المخجن العف الحم لج 

8ه وكوف رداء التُور والحكمة والمعرفة . وهاذا كناية عن أستنارة قلبه بنور الحكمة 





4ب 


ومنه عر وجل سمع ووعا ء. ثم علئ ذالك حمد وأَثرا : وشكر 
دعا .: 


لع أعشا سبالرو تلت ْ روش كيال 


فال رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : إذا مت عن الخلق فيل لك 
عاك الله وأماتك عن هواك » وإذا مت عن هواك قيل الك رحمك اذه 
اتلكه هن ار ادتك ومناك . وإذا مت عن الإرادة قيل لك رحمك الله 


8 
2 


الي لل ع حا 0 ( وتنعم بنعيم لا بؤس 
عله ) » وتخنئ غنئ لا فقر بعده » وتعطئ عطاءً لا منع بعده / ٠‏ وتراح 
براحة لا شقاء بعدها » وتعلم علما لا جهل بعده ٠‏ وتُوْمَن أمناً فلا تخاف 
بعده » وتسعد فلا تشقئ ١‏ تعر فلا ذل » وثقرّب فلا تبعد ٠‏ وتُرفع فلا 
ال ٠‏ فتتحقّق فيك الأماني . 
فيلك الافاويل + تكون كيرنا أ ج "ب راؤنه ىردي 
ا قلا تارك » ,ووحيدا قلا تجائيس بع فووا تعره وو ١‏ 
لوتر » غيبآ لغيب . سرّا لسر ٠‏ فحينئذٍ تكون وارث كل رسول ونية 
واضندية. : 
باك عو الر لا تنو وليك تيور الامدالهع واف تكسف روني 
ا ا 0 لبلاء ؛ والمحن . 


عن ال والعام 0 ا لون عو 2 عو ادا قايا والأئمة وأ الأدّة وسائر 
نه 5 جع 3 5 

)20 الحم نبنا- : معر وف ؛) و شي 8 أ هلي * الك ع ا لاحم 3 مهن لمن حا 5 ا أ مط المي 

00 د د ادا 00 0 2 0 5 





البوايا : فتكون متعكده البلاد والعباد . فتنطلق الابعل " إليك بالسّعي 
واللرعان ( والأندى بالبذل والعطاء والخدمة بإدن خالق الأشياء فى 

ا انانب وليه بالذّكر لحت والحمد 00 
العطاك + بال ينقكلقه :نزك انان من أهن الأيمالة + وااخير من سحن 


51 
ها 


06 
قال رضي الله الع مد ممه إذا ترايت الذننا في يدي 
اشر كام مهيا د امنيا ركدمي | الكانة إلى رتنه 
وسمومها القاتلة » مع لين مسن ظاهرها » وضرارة 5 ٠‏ وسرعه 

إهلاكها / » وقتلها لمن مسَّها وأ الوبياته وقل عو وافينيا ع وحرى قانا 
الا ريده لمكن كدو را ا ونيا 

ظ 


فهاكذا ( فكُن ) في الدّنيا » إذا رأيتها غضّ بصرك عن زينتها » وسد 
علئ نفك مما يفوح من روائح شهواتها ولذاتها » لتنجوّ منها ومن آفاتها ؛ 
ويصلٌ إليك قَسْمُك منها وأنت فيه مهنا . 

قال | الله عرَّ وجل لنبيّه المصطفئ صلى الله ( تعالل ؟ عليه وعلئ اله 
وامجاه ريت ه وَلا تَمْدَنَّ عَيِئِتَ إلى ما مَتَعنا به أزواجاً مِنْهُمْ زَهرَة 
ألْحَيَاة ألدُنْا لنَقْيتَهُمْ فيه وَرِرْقٌ رتك خَيْرٌ وَائقَى كك 1[ سدور بطي 
217 ا" 


وعن هواك بأمر الله . وعن إرادتك بمعل الله . فحينئذ تصلح أنْ تكون 
وعاء لعلم الله تعاليا 
فعلامة فنائك كن اق السرم نمال ١‏ "لماعك صنهى ب وض الك د 


إليهم ٠‏ واليأس ممًّا فى يديهم ْ 
وعلامة فنائك ١‏ سل وو عر حورل لكين والتعدوريا ليه ف. 
حلت التق ودقعم العدةع الصا ل لا ل عام لال :0 


نا أ 


في الرّحم . وكونك رضيعا طفلاً في مهداء 


امسن أرح 3 فطمث الوا م 0 و حم الضندو | شمو ١‏ الو جه 3 اف 
)ب ع 027 0 أذ ١‏ 
الناط ١‏ 8 غنتا -53 1 شين بيخالقنا ٠‏ يات دل الك 6 6 اه يدعوك ع0 


يثبت فيه مائع وكدر [ أبداً ] فتنبو عن الأخلاق البشريّة » فلن يقبل 
باطنك ( ساكنا ) غير إرادة الله تعالي . فحيئئذ يُضاف إليك التُكويد 
وخرق العادات . فيرىئ ذالك منك في ظاهر العقل والحكم . 
فعل الله ( تعالئ ] وإرادته حقّا في العلم ؛ ٠‏ فتدخل حينئذ في زمرة 
الكتحسوهة قلوبهم . الذيق. ١١‏ كسرت! إراداتهم البشريّة . رأذيلاتك 
دهواقهم الصيعية وأتوقت له إاد ربا وهر ت ( إضافيّة )] . 
كماءقال ال عدن اله : تعالن ١‏ عل ور له وأصحابه وسلّم : 
حت ا و1 الذي" ] ازاك + الساة و والمو برسي دا ين 
0 فأضيقه الك اليدميعد أن خري منه ور الرعده تحقيقا لما أشرن 
إليه [ وتقدّم ) . 


سل لصم 


قال ( الله ) عنَّ وجل :7 اناعد المتكيزة فار ته 2" 





)01 أخرجه اللناي في« سنت #ابرقم 7884 + عن أنس رضي اللاعنه ...وهو خلايتة ديه 
0 

6 ذكره القاري في |١‏ الاعواز المرفوعة » برقم م وقال : قال السَّخاوي كر 
الغزالي ذ في ١‏ البداية » . قلت : وتمامه١‏ .. وأنا عِنْدَ المُندَرِسَةِ ورهُم لأجلي » . 
وفي روايات أخرئ : « قلوبهم بهم ' بدل ١‏ قبورهم » . وتبدو لي أنَّ هاذه الرّواية أصحٌ . 
لأنّ أنكسار القلب هو المرحلة الأولئ في التَدل إلئ الله تبارك وتعالئ ٠‏ والغاية التي 
يمكن أن تنتهيّ إليها هاذه المرحلة : الاندراس والفناء . فانظر في ذالك وتأمله فَإنَّه 
مما بق وأسلوب القوم . 

ففودا 1د ون امرقها انها حديثئان موضوعان كما صرح بذالك الإمام 

السَخاوي والقاري . 


ا ادبن 


فالله تغال "د لا يكو ن هترك هد" اكير ياتا وهو الكو إراوتك + 
3 ذا أنكسرت ولم يثبت فيك شيء ١‏ ولم تصلح لشيء وا ا 
٠‏ فجعل فيْلكه إوادة + فتريد. بلك الإرادة . فإذا وجدت في تلك | دواد 
المنشأة ب ازيف تاليا لوعجويد ك فيه ل 
م ٠‏ فهو عر وجل لا ير ال يجدد فيك إرادة ٠‏ ثم يُزيلها ( عند ؟ وجودك 

فيها اراي ص اكب اب 3 
ذا هو معن : أناعند المنكسرة قلوبهم من أجلي . 
وفعت افونا ( غددك. :وعودك فنهنا 2 ١‏ هو 1ه ركوتف وظمانيةكت 
00 000 لّ في بعض ما يذكره عنه نبيّه صائ الله تعالئ عليه 


8 ا 3 7 7م و م له و 2 
الوكلى ل اشعفانة ا[ 0 | اح اك عبدى المؤمن لصحيب لي 
1 3 8 > قر مراع 0 عاق و ا و 0 


أفنييث عنك وعن الل ا 


كان قبل أن يخلقك ! وحده 4 . فى[ اقلاز الله كين بوتي فيز منت 
من شرّه ويغرقك فى بحار خيره .» فتكون وعاء لكل خير » ومنبعا لكل 


لعمة وسرور وحبور ونور وضياء وامن وسكون/ 


34 


رضي الله عنهم ؛ أن يفنوا عن إرادتهم . فتبدّل بإرادة الحقّ علَّ وجل . 
تريدوف بإزاوة اهدر أبدا إل الوقاقنع كيان عنقا نوالا ,رقي الله 
[ تعالئ ] عنهم 

فذنوب هاؤلاء السّادة أَنْ يشركوا إرادة الحقٌّ ( عرَّ وجل 4 بإرادتهه 
عل بوه الدون عو اتسيات وفك الحال والدهشة: فيدركهم الله تعالئ 


بر حمنة باليقظة والتذكرة ( فير جعون عن ذالك ويستغه, ون رتهم عر 


وجل . إذ لا معصوم عن ال رادة إلا الملائكة » فالملائكة عغصموا عن 
الإرادة ٠‏ والأنبياء عُصموا عن الهوئ . وبقيّة الخلق من الإنس والجة 
المتكلفين لم يُعصموا منهما شير ان نآلا رياو لحنطوة عه لمر 
والاططال ١‏ ووقطون: ١ن‏ الو فقتو وله تعد مون محييها ‏ قاك1 د 
يجوز في حقّهم الميل إليهما في [ بعض ] الأحيان » ثم يتداركهم الله 
( عزَّ وجل ) باليقظة برحمته . 


آمنت الل بالبوى 
: 
ع يي ا ب واو 
وأنعزل عن مُلكك . وسلم الكل إلى الله عزِّ وجلّ ٠‏ وكن بوابة علئ باب 
للبالكن روا مكل امرة ع ودش اننا ل يبن رأ مله ردكا لي بو انه ردي 
في صدّ من يأمرك بصدّه ؛ فلا تُدْخل الهوئ قلبك بعد أَنْ ١‏ خرج ! / 
منه ٠‏ فإخراج الهوئ من القلب بمخالفته » وترك متابعته في الأحوال 
كلّها . وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته . فلا ترد إرادة غير إرادته عدّ 


وجل 3 وغير ذالك منك تمن وهو وادى الحمقئ وفيه 0 وها كلق 
| وسقوطك / من عينه عزَّ وجل وحجابك عنه . 


عله 


0 


3ب 


أحفظ أبدا أمره ٠.‏ وأنته اكاك حي ع يي الا 1 مقدوره . 
رقف تسق عن كيلقة قار ادثلف بويعو اك توشهر اللقء خلقه كديا + قلا 
تود رلا فيوئ :و نشي قاذ عون ميرك ٠‏ قال ادك وهر ١‏ ## فَمَنا 
كان يَرْجو لقاء ركه فَلْيَعْمَلُ عَمَلآ صالحاً وَلا يُشْرَكُ بعبادة ره أحدآ # 
سور الكيي ااا 11 1 

ليس الشّرك عبادة الأصنام فحسب ٠‏ بل هو أيضاً متابعتك لهواك . 
وأَنْ تختار مع ربّك عزَّ وجل شيئاً سواه من الذَّنيا وما فيها » ( والآخرة 
وما فيها العو ع شر وار لدان فى وود لغركون 
ع وعد قير لعلو بولتاتر كن ونمو حو وال تاه بوبولاتو و١‏ تعدل 
فتطمئن . د ود ولا مقاما . ولاندع شينا عن 
1 و أقمت في مقام أو اطلعف ا عله | ميهد 
0 ا ٠‏ فإنَّ الله عزّ وجل كل يوم هو في شأن + في 
تغيير وتبديل . وإنّه يحول بين الشرع وفلية + ف روللت ع حي شد ين + 
بك قمع مولت واي اسفن دنه 01 
احنظ ذاللك: فيلك ك ولا تعده إلى غيرك داكن كان الساهوالقاع ‏ عله 
فى ال ١‏ الل سان بريه ا الرقى للسكر .| بالامدراه 


ا 


ع 
فرخم 5 كاك عت عانات 35 قمة زيادة علم و معرقة ونور وتشظط 
وناكانني قال الله عر وحا #إما ننسّح من ايه أوْ ننسها نات بخيّر منها او 

: 1( 0 0 0 ا 


اك تيف انلف ١‏ “للرويها دج بو لا بنيسة فى الالسيية و تلندوره: ب :و ١‏ قات 
فى وعذله ع لقم نوهي ل اننم وات االلد تعالك ا ]فب 
وعل اله وأصحابه وسلم 


البشارينه 4 المكفرية فى التضاحت يه ري ياك 
بووسوس يسايس يني عرب 
وعلم إن غيرها: ٠‏ هاذا في ظاهر ( الحكم ) . وأمّا في الباطن 
والعلم بلالا 0 ود االواة الاعنهة 
وعلئ آله وأصحابه وسلّم يقول : إِنَّهُ لبان عَلَىْ قَلبِي فَأْسْتَعفِرُ آله في 





)01 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب ب الذّكر 4١‏ . وأبو داود فى « سئنه » برقم 1510 . 
كلاهما عن الأغر الْمُرَنيَ رضي الله عنه . 
قال المناوي في « فيض القدير ؛ ج ١١/7‏ : قال الزمام أبو الحسن الفادلن 
هاذا غين و ر لا غين أغيار . له كان دائم الثرقي » فلم توالت أنوار المعارف 
عل قلبه آر: نقذ اكرات أغلن ينها قيقد ها قيلها كالدنيه. : 
أى:قليين :ذالك الغيخ ع عياب ورا شترة كبا مرفةة اجوز نذا كاف ودر انراز 
التّجليات فيغيب بذالك الحضور . ثمَّ يسأل الله المغفرة » أي ستر ما له عليه ؛ 4 دن 
الخواصّ لو دام لهم التّجلي لتلاشوا عند سلطان الحقيقة . فالستر لهم رحمة وللعامّة 
حجات ونقمة + ومن كلمات السّهروردي : لايس أن تنقد أن العين نقص في حال 
المصطفئ مَكِِ بل كمال أو تتمّة كمال ؛ وهاذا السَّرٌ دقيق لأ يتكشف إلآ بمثال » وهو 
ل ل ع ل ا ا 
إسبال وتغطية علئ ما يقع به أن يكون ناويا » فإِنَ القصد من خلق العين اعيف اراد 
الحستات: » وذالك لا يمحن إلا بانبعاث الأشحة الحسية من داخل الغين واتهاليا 
الكرنات بعلن قرعر به تانعط كمون المورك ساني لكر ة الجليدة عند اخرين ٠»‏ فكيفما 
ما كان لا ب َهُ المقصود إلآّ باتكشاف العين وعرائها عمًا يمنع أنبعاث الأشمّة عنها . 
لاكن لما كان الهوئ المحيط بالأبدان الحيوانيّة قلما يخلو من الغبار الثائر تحرّكه 
الرّياح , ٠»‏ فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف تأذكديةه: فتغطت بالجفون وقاية لها 
ومصقلة للحدقة . فيدوم جلاؤها . ٠‏ فالجفن وإِنْ كان نقصاً ظاهراً فهو كمال حقيقة . 
فلهاذا لم تزل بصيرة لنب يلَهٌ متعرضة أن تسيذا بالتار الثاثر في الفاين الاغيان.ن 
فدعت الحاجة إل إسبال جفن من العين علئ حدقة بصيرته ستراً لها ووقاية وصقالاً 
عو تلق الأغيرة المعارة يرقية الأخبار و انفاينها ٠‏ فصمَّ أن الغين وإِنْ كان نقصاً فمعناه 
كمال وصقال حقيقة . 


1١ 


/ ا 


ب 


كان رسعو ل ١‏ الله صلئ الله | تعالئ ! عليه [ وعلئ آله انه 
بم لون حالة | اي ل حر ويسير به عليه الصّلاة 
والسّلام في منازل القرب وميادين الغيب . وتغيّر عليه الخلع , والأوزان + 
فتن الحالة الا ارين عندما يليه الما ولقميانا + 1 وبا اقصيرا يننا 
الحدود ‏ أي اقيم انوي ا الة له ( تعالئ 1 عليه وعلى له واصيكاه 
وسلّم - ١‏ فيلقّن الاستغفار . ذه ييه حال الفيتدو اليورية ىر بسائر 
الاعوال:ب لأنَّ فيه أعترافاً بذنبه وقصوره ٠‏ وهما صفة العبد في سائر 
الأخرؤال: > فهما وراثة مسن ابن البشتر اذه [غليبه الصلاة والشلام] 
للمصطفئ عليه [ الصّلاة ] والسّلام حين أعتورت صفاء [ حالته ) ظلمة 
النّسيان للعهد والميثاق . وإرادة الخلود في دار السّلام ومجاورة الحبيب 
التحمان المنّان . ودخول الملائكة الكرام عليه بالتَّحيّةَ والسَّلام : 


| فوجدت هناك نفسه مشاركة إرادته لإرادة الحقّ عنَّ وجل ٠‏ فانكسرت 


لذالك: تلك. الأزادة"» :وزالك حتلك. الحالة > وانعورلت “تلك الولاية » 
رهظف :تلاك امول برو طلنيت تللق الأد ار وو تو قلف الكتقام يق 
به عليه [ الصّلاة ] والسّلام وذكر بصفى الّحمان » فعرف الاعتراف 
انيه واللسيات + .وان الاقرار بالقضصور فقال عليه [ الصّلاة 0 
. رتنا ظَلَمنا أَنفسَنا وَإن لم تعفر لَناوَتَرْحَمْنا لتكوينَ مِنَ الخاسرين 32 

لود و 

تجادهه ألوان :الها علوم لحري 23 ٠‏ والمصالح المدفونة 
فيها . ما كان غائباً من قبل فلم يظهر ! اع اندلق تللم الرواقة 
بغيرها . والحالة ال 5 58 0 الكبرئ والسّكون في 
الذّنيا ؛ ثم في العقبئ . تقارف الدقيا: لع در هه موه ل دو لعش لين 
--- ومرجعاً وجلدا 


ان اش هات 5 ظها انعد ولد أن اتموااتاى يخزريها اذ 
اللي 
فلك برسول الله صلئ الله تعالئ عليه [ وعلئ آله وأصحابه ] وسلّم 
محمّد الحبيب المصطفئ , وأبيه آدم صفيٌ الله » عنصر الأحباب 
والأخلاء؛ أسوة في الاعتراف بالقصور والاستخفار في الأحوال كلها . 
وَالذَّلَّهَ والافتقار فيها. صلَو الله وميا مله وعله | العو اضهاة] دسم 


5 00 

متسر المنائرلماار/صاه اكالل 

قال رضي | له تعالئ عنه وأرضاه : إذا كنت في حالةٍ لا تختر غيرها ٠‏ 

عاط فين منها ولا أدنئ . فإذا كنت علئ باب دار المّلك لا تختر الدُخول 
اله الدّار حبَّنْ تَدْحَلَ إليها جبراً لا أختياراً ‏ أعني بالجبر : أمرا عنيفا 
كرا ا ولا تقنع بمجرّد الإذن في الدّخول . الو د كرون 
ذالك مكراً وخديعة من المّلك . لاكن أصبر حتّئ تجبر علئ الدّخول . 
فتدخل الدّار جبراً محضاً وفعلا من المّلك ١‏ فحينئذ لا يعاقبك المّلك على 
فعله ٠‏ إِنّما تتطرّق العقوبة نحوك لشؤم تخيّرك ( وطلبك !1 وشرهك . 
و يي ل و أدبك . وترك الرّضا بحالتك الي أقمت فيها . فإذا 
عحصات وولف :في الذان على اذ الوه نكن عط رقا هايا انصير ل 
متأوباً ٠‏ محافظاً لما تؤمر به دعن المكل والنخونة حو ع غير طالب الدرنى 
لخ الدروة العلا . قال الله تعالئ لنبيّه المصطفئ صلئ الله ( تعالئ ) عليه 
اوعاة آله وأصحابه ] وسلّم : « ولا تمد عَيِكَ إلئ ماتمنا به واج 
مْهُمْ زَهْرَة الحَيّاة َلدُنْيا لَميَنَهُمْ فيه وَرِرْفٌ رَبك حَيْد وَأنق #* [سورة طه 
]١"١ ٠‏ . فهاذا تأديب منه عنَّ وجل لنبيّه | المصطفئ د 
خنقل: البحاك :و تاقينا بالعطاء شولك ١‏ تعالر 41 م اوور لوقه حير 
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4/ أ 


4ب 


وَأِق * » أي ما أعطيتك من الخير والتُبّة » والعلم ل 
وولاية الدبين والقدوة فيه . أولئ ممّا ( أعطي غيرك ) وأحر 

فالخ ر كلّه في حفظ الحال والرّضا بها وتراه اا بد 
ما سواها . ؛ لأ لا يخلو إِمًا أَنْ يكون ذالك من قَسْمِك انشع غيرك.: 
أنه لا قسم لأحد ٠‏ بل أوجده الله فتنة . فإِنَ كان قَسْمُك فهو واصل إليك 
شئت أم أبيت ١‏ فلا ينبغي د متي مات وه الآدت والشرة يد 
إن ذالك غير محمود في قضية العقل والعلم ٠‏ وإِنْ كان قَسْمٍ غيرك فلا 
تتعب فيما لا تناله ولا يصل إليك أبداً » وإن كان ليس بِقَّسْم لأحد بل هو 
فتنة » ليب وي الال بسعضن ألياني لد 11 رين 
لها ؟ قد فيت أن الخير كلَّه والسّلامة في حفظ الحال . 

فإذا رقيت إلى الغرفة ثم إلى لئ السّطح فكن كما ذكرنا من التَّحُِظ 
والإطراق والأدب . بل يتضاعف داللك سل للد يدك الماك 
وأدنئ ( من ) الخطر . ولا ت: تتمتئ الانتقال منها إلئ أعلئ منها ولا إلوا 
ل ما ولا بقاءها ٠‏ ولا تغير وصفها وأنت فيها فيها . ولا يكون 
للستي :«اللد دان الم فإن :للف زكرن كار ا لنسدة البعان. .بو الكو 
حل ! بصاحبه ) الهوان في ال والآخرة . 

فاعمل على ما ذكرنا أبد بدأ حتئ ترقئ إلئ حالة تصير/ إلك) مقاما 
تقام فيه ولا تال عنه. عام حيط اله الاق مويهيةا يدانه ,و ارق تله 
فتمسكه (ولا تزول) عنهء فالأحوال للأولياء » والمقامات للأبدال. 


لتخا و إعلا ا 


قال رضى أله تعالى عدية فا رشياة : للقت للأولياء ولا مدان من 
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امعان الع ينها هنا نهر العقول كرف الجاذالك و البموة . 
50 لعظمة يورثان الخوف ل ا 
الي عل الب باهر عل اجرح :كمادق عن لي ناد 


تعال عليه [ وعلئ اله وأميهفانة وسلم كان يُسْمَعْ ه اممدوك ارين 


كأزير المرجل في الصّلاة!'' من شدّة الخوف لما يرئ من جلال الله عر 
و ا ل 0-0-0 00 


راك مقاهدة الجيال 1 اكير التجدى اللتتوييه بالانواق والطرور 
والالظاك والكاه الأدرةي االحدوت الا نس م والتعارة بالعواهب التحياة 
وجرن اسان جر رت سه رو تابر را اميم نه روماه 
القلم من أقسامهم في سابق الهور فضلاً منه ورحمة ٠‏ وإيثابً منه لهم في 
انا إن بنوغ الأجل وهو الوقت المقدّر . لئلا يفرط بهم المحبّة من شد 


[ شوقهم ) إليه عزِّ وجل ( فتنفطر مرائرهم ) ٠‏ فيهلكوا / ؛ أو يضعفوا ٠‏ 


ل الل انديا يم الشين اللا تو لحرت نعل + ذالك 
بهم لطفاً منه ورحمة ومداوأة » وتربيه لقلوبهم ومداراة لها . إِنَّه حكيم 
عليم » لطيف بهم . رؤوف رحيم . 

ولهناذا روي عن الثّن صل الله ["تعالرة ) عليه وعلى آله وأصحابه 


)01 00 اد برفي 41515 عن ا 0 انيه قال انيت 


م 5 


م اقابت اللو كك (8) 


بعلم 0 اف ينول نول ١‏ البو قا موقي الله بهن 1 ركنا بها ا 
يا بلالا ا يعني : بالإقامة .» +١‏ ليدخل ) في الصضاذة. لمشاهدة 
ما ذكرنا من الجمال . 5 قال | 0 ] صلئ الله ( تعالئ ) عليه 
و[علن ] الفرو امحابة ويل : ل الا 


ونام يسم والروى واعصمما 

قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إِنّما هو الله عزَّ وجل ونفسك 
دا ا ليسو ا وارأنيه انيه 8 

عزّ وجل ) . والنّفس [ فهي ) لله ( عزَّ وجل ) خلقاً وملكاً حقيقة . 
عي ا 

فإذا وافقت الحقّ عنَّ وجلّ فى مخالفة النّفس وعداوتها فكنت لله 
مما عا نفسك . كما قال الله عر يوخ الذاوة عليه [ "الخلا ] 
والسّلام بار ران مسا ا ااه 
حينئذٍ موالاتك لله عرِّ وجل وعبوديّتك له عزٍّ وجل ٠‏ وأتتك الأقسام هنيئا 
مريئاً مطتبا وأنت عزيرٌ مكومٌ ٠‏ وخدمتك الأشياء وعطّمتك وفحّمتِك . 
لأنّها بأجمعها تابعة لربّها ( عزَّ وجل ) ١‏ موافقة له . إذ هو خالقها 
١/ب‏ ومنشئها . / وهي مُقََة له بالعبوديّة . 


2 ُ 7 ل 0 00 0 2 5 
قال الله عرَّ وجل : # وَإِن من شيء إلا يُسَبّح بِحَمْدِهِ وَلاكن 


ات 0 


لآ تفقَهونَ تَسْبِيحَهُمْ | إِنَّهُ كان حَلِيماً غفوراً )] # [ سورة الإسراء 


3 


600 قطعة من احديثث ارم اكه راي في احور (( برقم - الم 3 عبن عيلك الله سس | 


0 ان من ١‏ تيم يوم وشو حل بسك جسن لسسع . 
8 ا 0-5-5 بيه 9 دي اديييدا يا 


11 


55/11 ]ء أي تدكوة وتعبذه »© وقال غ0 وعا ‏ : اا اد لي 
وَللأَْض انْتيَا طَوْعاً أَوْ كَزْهاً قالتا أَنَيْنا طائعين » [ سورة فصلت 
1 ]1 

فالعبادة كل العبادة في مخالفتك لنفسك وهوالكه 4 قال الله تعالىْ : 
« ول تتَبع الْهَُوى قَبْضِلّكَ عَن سَبِيلٍ الله . . # [سورة ص 51/758 ] 
وقال | الله تعالي لداود عليه الصّلاة والسَّلام : ( أهجر هواك فإنّه لا منازع 
ينازعني في ملكي غير الهوى ) . 

والحكاية المشهورة عن أَبى يزيد البسطامي ‏ رضي الله عنه ‏ لمّا رائ 
رب العرّة فى المنام فقال له : كيف الطّريق إليك يا بار خدايا"'' ؟ قال : 
ع د بيد رمعو الدقد ا عليعية لضت 

حم 

.نت أ 1 لخر كل في اانه في لجل في الأحال 
لق وشبههدم ومدهم. واكاك لريب ار والخوف 

منهم ٠‏ والرجاء ( لهم ) » والطّمع فيما عندهم من حطام الذّنيا » فلا 
رجو عطاهم علين طريق الهدئة والرّكاة أو الصّدفة أو الكقارة أو النذر . 
ا ا اك 


فاخرج من الخلق 1 وأجعلهم كالباب 0-8 ويمتح 2 ولب ارا 
ترصن شيا تعر ة قازة رقمل خرف . كل ذالك بفعل فاعل وتدبير مدبّر . 


13): "فلن قفاري و صهناها :ا ا لكهن العظيم... 


42 مجموع |/ 


لا ليله : 


17“ 


وهو الله عزَّ وجل . فإذا صم لك هاذا كنت موحّداً لوب عرَّ وجل . 

نَّ الأفعال لا تتيٌ بهم دون الله تعالئ لكيلا تعبدهم وتنسئ الله ٠‏ ولا تَقُلْ 
فعلهم دون فعل الله فتكفر فتكون قدريّا"' . ولاكن قل هي لله خلقاً 
وللعام كما كوا ارت ب لاني ولبيان موضع الجزاء من التَُواب 
والعقاب . 


وأمنثل أمر الله 1 تعالئ ) فيهم. وخللص قَسْمْك منهم مره 
ولا تجاوزه. فحكم الله قاتم يحكم عليك وعليهم. 00 
اللحاكيرن: .وكرنافه ععوم قد بوالقدر: كلقة بي نامعل ل 
بالمصباح وهو [ الحَكمٌ ) وكتاب الله وسنّة رسوله . لع 
لان مار با عار أو وجد إلهام فاعرضهما علئ الكتاب والسْنّة ٠‏ فإذا 
حلت يهما تخريم ذالك امثل. أن تلهو الزن أن القيا أو مخالطة آمل 
الفسق والفجور وغير ذالك من المعاصي . فادفعه عنك وأهجره ولا تَقْبّله 
( ولا تعمل ) به . وأقطع بأنّه من الشَّيطان اللّعين . فإِنْ وجدت فيهما 


ا 


01 ع قوم اعنقدوا "الا كمي للفسيت وال اتسياق ودب أله يجيو و عار القدل وزقبيون خا 
عمل , كالئيشة المعأقة في الهواء . وعلن مذهبهم لا قدرة للإنسان ٠‏ وإلما تصدر 
الأفغال يقدوة الله فقظط . وهاذا خلاف عقيدة أهل السُنَّة والجماعة » ولجلاء الأمر 
راحم اكات" العقيدة الامافية سنا ؛ للدكتور عبد الرّحمان حبنكة الميداني . 

00 هم قوم أعتقدوا أن العبد موجد وخالق لمعله الاختياري . ون الله تعال قد فوكض 
الأمن الي .ميقم : :ما يشاك واف الأفعال تصدر بقدرة العبد فقط . وللاستزادة 
والتوضيخ راجع كتاب ١‏ العقيدة الإسلاميّة واحبننا 1 للذكتور عبد الحمان حيئكة 
الميلداتى . 

(') هاكذا جاءت الآثار عن السّلف الصّالح والمتقدّمين من العلماء . راجع كتاب شرح 


العقيدة الطحاويّة ٠‏ وشرح الواسطيّة وغيرهما . 
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إباحة كالتّهوات المباحة من الأكل والشُرب واللبس والتّكاح فاهجره أيضاً 
و 


ولا تَقْبّله ٠‏ وأعلم أَنّه من إلهام النّْس وشهواتها » وقد أمرت بمخالفتها 
وعداوتها . 

إن لم تجد في | العانى ٠"‏ ]2001 مبعريييه رالا | باتعته .دل قو مين 
كله فل انيتال آأئت موضع كذا وكذا. إِلقّ فلانا ( الصالح ) . 
ولا حاجة لك هناك ولا في الصالح لاستغنائك عنه بما أولا كام وجل 
من نعمه » من العلم والمعرفة » فتوقّف في ذالك ولا تبادر إليه . ٠‏ فتقول 
هل هاذا إلهام من الحقّ عزّ وجل فأعمل به ؟ بل أنظر الخير في ذالك وفعل 
الحقٌّ عرَّ وجل : ٠‏ بِأنْ يتكّر ذالك الإلهام وتؤمر بالسّعي » أو علامة تظهر 
لذهل العلم بالله عدَّ وجل يعقلها العقلاء ون الراباء ؛ والمؤيّدون من 
الأبدال » وإِكّما لم تتبادر إلئ ذالك لأنّك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر 
إليه , وما كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله عرَّ وجل وأمتحان . 
( فاصبر ) حتّئ يكون هو عر وجل الفاعل فيك . 

فإذا تجرّد الفعل وحُملت إلئ هناك وأستقبلتك فتنة » كنت محمولاً 
محفوظاً فيها ؛ لأَنَّ الله تعاليئ لا يعاقبك على فعله , وإِنّما تتطرّق العقوبة 
نحوك لكونك في الشَّىء » وَإِنْ كنت في حالة الحقيقة وهي حالة الولاية 
فخالف هواك وأْتَبِع الأمر في الجملة . 

وماق الأموهان سين ' 

اعدعهاة إ اع ون 1ن الفريت ارد هو مدر الكس ب واد 
الحظ ٠»‏ وتؤدّي الفرض ٠‏ وتشتغل بترك [ الذّنوب 4 ما ظهر منها 
وما سان , 

والقسم الثاني : ما كان ( بأمر ) باطن » وهو أمر الحقّ عزّ وجل . 


55 


#السس 


ب/١‎ 


ا | يأمر عبده ) وينهاه . وإِنّما / يتحقّق هاذا الأمر في الفواح الذي لعيبي له 
حكم في الشرع ٠‏ علئ معنئ أنه ليس من قبيل | الع افرع فول 
الجر انر سيد تر عي د كَ العبد يتصرّف فيه باختياره ٠‏ فيسمّئ 
وانخا ع قاد دوت لد انه ترا ن عنده » بل ينتظر الأمرفية.و قافا ام 
امك '٠‏ فتصير |[ جميع ] حركاته وسكناته بالله عر وجل انامرج 
نا العو تهنا لض اله سكع قي الشّرع فبالأمر الباطن ٠‏ فحيئئذ 
يصير محمقا فق أهاد لحقيقة يونا لين افيف ١‏ احير و 

وإ كنت في حالة حقّ الحقّ ( عزٍّ وجلّ ) ٠‏ وهي حالة المحو 
والفناء » وهي حالة الأبدال » والمنكسري القلوب لأجل الحق عر 
وجل . الموحدين العارفين . 55 ار والعقل . السنادة. ١‏ الأمراء 
الشحن ترام الخو ٠‏ خلفاء ام ند ادو وأعيانه وأحبّائه عليهم 
السّلام ٠‏ فاتباع الا إِيَاك الس سن :لمر والمَوّة . 
[ :ألا ] يكون لك إاكك رخسي حي الهد يونا وم 4 :امتكوالق غيل 
المَلك لا عبد يي الأمر لا عبد الهوئ ؛ كالطّفل ( الرّضيع 
بع الطكن » والعيت: ١‏ الكسنا: ؟ مع الغاسل . والمريض المقلوب على 


جنبيه ( بين يدي ! الطبيب + فيما سوئ | الأمر والنّهي . 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إذا ألقيث عليك شهوة الكاح 

في حالة الفقر ٠‏ وعجزت عن اللا جيري ضه مط تدر ور 
5/بالباري عرّ وجل إِمّا بزوالها وإقلاعها عنك بقدرته أي ألقاها عليك / 
وود ست > امراك عيضو ارصن نحا موكيا ارقا أو إيصالها إليك 


موهبة مهنئاً مكفاً من غير ثقل في الذّنيا ولاتبعة في العقبئ ٠‏ 

سمّاك ١‏ الله ) عد وجل شاكراً لصبرك عنها وراضياً بِقَسْمِهِ » وزادك 
عصمة وقرة . فإِنْ كانت [ قسمتك ‏ ساقها إليك مكف مهنا ٠‏ فينقلب 
الصَّبر شُكراً . ! لأنّهِ ] عزّ وجل وعد الشاكرين بالزيادة في العطاة قال 
0 06 .. لين شَكَرْتُمْ لأَِيدََكُمْ 4[ سورة إبراهيم 7/١5‏ ؟ / 

( وإِنْ ) لم تكن قَسْما لك . د افالقن" عنها بتلعيا من القليه إنشاءت 

القن أو اكه , 

فلازم الصّبر وخالف الهوى . وعانق الأمر وأرضَّ بالقضاء » وأرح 
بذالك الفضل وا كلاه + براقا جا رهق + ل بي إنكا تؤفرة المتايرون 
أَجْرَهُم بِغَْرِ حساب 4[ سورة الزّمر4؟/ ٠١‏ ] . 


اسمس عر للم 


قال رضي الله ( تعالى ) عنه وأرضاه : إذا أعطاك الله ( عزَّ وجل ] 
الما ل ا 
إِيَاه ( وعثرك ) وأفقرك عقوبة لك لاشتغالك بالنعمة عن المنعم . 
ا ينات بو لاع قري اتسينا قيض ع 


واحدة . ويكون اناه علدت وأنت خادم المولئ . انتعيش افق الدنيا 
مدلق وفى العقبى مكوماً مطيّباً ‏ فى جنَّةَ المأوئى مع الصَّدّيقين 


والنينداك:والمالتهين : 
رم ه- 3500© 
9 وه , 
قال رضي الله ( تعالئ ) عد اناق 2 لاضع مكنيب السماء 
ولا دفع البلوى 


5 


م | 


فالتّعماء / واصلة إليك إِنْ كانت قَسْمُك ( أستحليتها / ري : 
والبلوى حالة بك إِنْ كانت قَسْمُك مقضية عليك سو اء كرهتها أو 
دفعتها عنك بالدّعاء . أو رت ات ل لد م 


لكل » فبفعل الفعل فيك . 


بالعكر أى الصير ج: ا : الموافقة ده و السطرييةا و العدم والفناء 
فيها . عل دنا شت من احالات + تفل فا وني في اما 
في طريق لمولى . الذي أمرت بطاعته والموالاة » وتقطع بك الفيافي 
والمفاوز'' والبراري إلئ المقامات ٠‏ لتصل إلئ الرّفيق الأعلئ . 
فتقام ] حينئذٍ مقام من تقدّم ومضئ من | العبد يتين رو سيوك وال لصالحين 
- أعني به قرب العليّ الأعلوا ابن عنام عن وود إلئ المليك ومنه 
دنا » ووجد عنده كلّ ظريفة جزياً وسروراً وأ مننا وكرافة 6 وتيا + 
دع البلكة تزرلك : ٠‏ خخل عنه سبيلها ٠‏ ولا تقف بدعائك في وجهها . 

ولا تجزع من مجيئها وقربها. ٠‏ فليس نارها أعظم من نار جهنم 
[ ولظاها ] » وقد ثبت في الخبر المروئٌ عن : خير البريّة وخير من أَقَلَنه 
الأرض وأظلتة السّماء محمّد ا المصطفئ صاى الله [ تعالئ 1 عليه وعلئ آله 

وأصحابه وسلّم : إن نار هم تعول للمؤمن مل امون ققد انور 
00007 . فهل كان نور المؤمن الذي أطفأ لهب الثّار في اللظئ . إلا 





0( أشخر جه الطبرانن ه 0 الكيونن.ة 08/572" ا ) عى* على نرم منية 0 وروآأه أن 
نعيم فى «الحلية» 0 ودكره ه القرطبي في «التدذى )م ص 0 كلهم من 
طريقين عن | بشير بن طلحة)» ع٠‏ ن خالد بن دريك؛ عن يعن بن منية. وبشير وه طلحة 


لدف 1 
لمعك 5 وخناا 55 أنسنه 3 م بك ١‏ افر لصح هد مياق تقبين 1 26 ب 3 1 تعس 5-5 ا مف ل 3 “رمسم سار 3 
م > نيا 2 5 : . 532 ريو لخن ع يق 5-5 عي 5-6 2 3 


- 


ال الذي صحبه في الدُنيا ٠‏ الذي تميّر به من ( بين ) من أطاع /١١‏ ب 


00 

فليطفئٌ هاذا النور لهب البلوق 6 ولتخمذ: ترد: صبرك وموافقتك 
المولئ وهم ما حلّ بك من ذالك ومنك دنا . 

فالبليّة لم تأتك لتُهلكك . ولكنّها تأتيك ( لتختبرك ) وتحقّق صحّة 
إيمانك ٠‏ وتؤيّد قاعدة يقينك . ويبشرك باطنها من مولاك بمباهاته بك . 

قال الله تعاليئ : ظ وَلنْبْرككُجْ حَتَ تَمْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ متك وَالصَايِرينَ 
وكلرا اخيارط > [اسورة معنوية 11 1 

فإذا ثبت مع الحقّ بإيمانك ووافْقَتَه في فعله بيقينك . ٠‏ كل ذالك بتوفيق 
منه وفضل ( ومنّة ) كان جمد له ] أبداً صابراً موافقآ مسلمآ . 
لا تحدث فيك ولا في غيرك حادئة ما خرج عن الأمر والنّهِي . ٠‏ فإذا جاء 
اعرف 2 الجر فتتابع وتسسارع وتجلد وتقاوئ وتححراك رابكل 
ولا تسلّم للقدر والفعل » بل أبذل طوقك ومجهودك لتؤدي 0 
عجزت فدونك التتضرّع والالتجاء إلى مولاكٌٍ ع وجل . فالتجئ إليه 
وتضرّع وأعفدن » ونتكن عن سين ععرك غن أداء أمره عر وجل 009 

عن التَّشْرّف بطاعته » ولعل ذالك لشؤوم دعائك وسوء أدبك في طاعته . 
ورعونتك وآتكالك علئ حولك وقوكتك . وإعجابك بعلمك .» وشركك 
ياه ( عرّ وجلَّ 1 بنفسك وبخلقه . فصدَّك عن بابه » وعزلكَ عن طاعته 
وخحدمته . وقطع عنك مدد توفيقه 2 وولئ عنك وجهه الكريم ٠‏ ومقتك 
واقلوله "كي و كبا لقو ونيا للامويهيوا لقدى | لوقاف وفنا لك. .. 
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]/1 


آما تعلم / أن كلّ ذالك مشغلك عن مولاك + ومُشقطك عن عي 
الّذء ى خلقك ورتاك » وخولك وأعطاك وحباك . 

احذن اولتاق سه الل شير مو ناكم 4 هن عو لاله غير اذ 
00 عليه غيره . فإنّه خلقك له . ٠‏ فلا تظلم نعسك فتشتغل بغيره عن عر ٠‏ 
فيتدخلك ناره لني وقودها الناس والحجارة فتندم » فلا ينفعك النْدم . 
ودح 3 كدر واتفكقيق ن: خاح يو ,سين فل | تعتي 2 : 
وتسترجع إلئ الدّنيا لتستدرك ونُضْلح فلا ترجع . 00 

أرحم نفسك وأشفق غلبها + استعمل الآلات والآدوا ت التي أعطيتها 
فى فهو لالكد» بمو العقل بوالابيا دو المعر له بوالعلى + اليف رهما 
ف فلماك الاقدارن». وكات بالامز والنّهي » وسر بهما في طريق 
مراك وبح جاتسيو لها الزن اللي كتلقاتو رو ا لكدا لج [ قاذ كت زان 
خلقك من تراب ورتاك » ثم من نطفة ؛ ثم رجلاً سواك ! . فلا ترد غيره 
أمره . ولا تكره هغير نهيه . 

رين العوراه ونيا كريه قيس هنا ذ | كروت 
فكلّ ما يراد تبع لهاذا ا لا ا 
إذا كنت مع أمره كانت الأكوان في امرك . وإذا كرهت نهيه فرت 


قال الله عزّ وجل في بعض كتبه احوااان آدع انا السالة لد ارا انا 


أقول للشيء كن فيكون + أطعى أجعلك تقول للغنىء كنفيكون ) ».وقال 


ا الله ؟ مر وجل : (ناطديا من حد منى فاخدميه 2 ومن خدمك 


. 000 
١)‏ 5 3 لفقت ىَِ لوت الموضوعات ١‏ صر ١٠7/5‏ وقال مو صو حّ و شن 5-5 
تحذديتت قل سرى انما شو 2 كألام 2 عؤلسما كنهنا عيب عمد ففاتاف انام ف َي ا حك 


ذإذاجاك نهيه ع ويك تكن كانك.سترض المقاضنل 1 مسكن زات 
اللحواتن . تدر الجناة ه. ضبق الدرع .. .معماوته. الصدة ه ,انا 
الهو ٠‏ منطمس الوُسوم ء ممتحي [ الوُسوم ) ١‏ منسيّ الأثر ٠‏ مظلم 
الفنا . متهدّم البناء » خاوي البيت ٠‏ ساقط العرش ٠‏ لاحن ولا أثر . 
فليكن سمعك كاله اصن وبع ذالك مخلوق . وبصرك كأنّه معصَّب 
ومرمود أو أكمه مطموس ٠‏ وشفتاك كأنَّ بهما قرحة وثور]'' :و لسائلك 
كأنَّ به خرساً وكلولاً ٠‏ وأسنانك كأنَّ بهما ضربآً وألاما وثبوراا اك 
كأنَّ بهما شللاً وعن البطش قصوراً . ورجلاك كأنَّ بهما رعدة وآر عاق 
وجروحاً . وفرجك كأنَّ به عِنَّهَ وبغير ذالك الشّأن مشغولاً ٠‏ وبطنك كأنَّ 
به أمتلاء وأرتواء وعن الطعاءه ا وعقلك ( فكأنّك ) مجنون 
ابمحيد ا وحيرولة دكاللام ييه ورا القن مجيو ل «تالسبامه 

ماوق في الأمر + والتّمَاعد والتقاصر ذ فى اللي 6 الها اين والتقادم 
دعي يخم 

فاقتراسه ادك | د وتداوئ بهاذا ‏ الدّواء ) د بو ف بهاذ 
الغذاء » تنجع وتَشفئ ٠‏ وتعافئ من أ مراض الانوي وعلل الأعواء م يردن 
الله ( تعالئ ) ». إن شاء الله تعالئ . 


٠0 ] 5 ٌّّ‏ |اهه 5 و٠‏ 
ولي السب لين نس مثا سوان 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : لا تدع حالة القوم يا صاحب 


| اللفس ١‏ بوالعوئ 4 انث تعية اليوى بوهم عي الهو ردقه فييك 


* ا الي لي يي متاح أ اوت‎ )١( 


ا لكا 


م شا مالشك 20 
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لمم في الأرض و95 وار ايام ري العر كي 3 دك بفبيطاد تك من وى 
وخم د ل د “1 .اننا ترون لجال الاهاء وها فرى: ؟ فاز القوم 


وما تهوى ٠‏ فالقوم فنوا عر ن الخلق والهوى والور ادة والمنى ع إلى 
البعليك الأعلن . فأوقفهم على غابة مارام منهم من العلاقة والحمد 


الجا و رشبت لمات ا عا انين ا اندم 


والحاء. .الله فقي االتدعيز تنه يهن شاعو ازاز مو < الك راطو يتوفيق هنه 
و نيسير بلا عناء 


ا 
2 
.. 


الو الطاعة لهم روحاً وغذاء ف.ك ضيبا ردت م إذ ذاك فى حفهم 
لعمة وجزيا ٠‏ فكأتها لهم جنّة المأ او 0 إذ ماير ليت م 00 
يروا قبله فعل الله تعالئ الذي 00 0 ؛ فبهم ثبات الأرض والسّماء . 


ا | 3 5 س8 1 0 
وفرار الموتنى ار والاحاء وديم مليكهم أو فالا رضن الدى دحا. 
فكل كالجبل الذي رسا . فتنخ عن طريقهم ولا وحم ابن تم يعيده ين 


قصده الاباء والأبناء » فهم خيرٌ م نْ خلق رتي وبث في 57 
فعليهم سلام الله وتحياته وبر كاته ما ذاميت الح واكدواء رفية 


ل 


جام ا ركان يت ورطا/ 


0 ذه 3 4 !| 
م شننة مسوعخجل ٠‏ هد ثمك شوم ستطعة ل ٠‏ ثسشلمسبب لو كال -لضاه ع افا ل 
- ا 0 
هه 2 يفوم كه السو لخم لب لهم لخس سيل 6 ع غم لأسي سحي 1 00 سصخ ‏ م 
ابو وي“ لا ا ل ال مد ا ا و الم ا كل 4 "هين كك 3 5-5585 3-5 0 50 


0 


حولى ٠‏ فال واحد منهم / “افأنت الم لا تتكلي ؟ فقت ان وضشيويق رن 


لذالك . 


ثم قلت : إذا أنقطعتم عن الخلق إل الحقّ عزَّ ١‏ وجل فلا تسألوا الناس 
لا الس كيو م ذالك فاك تسألوهم بقلوبكم . فَإنَ الواك 
مع 


م أعلموا انال تعالئ كلَّ يوم هو في شأن . في تغيير وتبديل ٠‏ 
ورفم وخفض ء فقوم يرفعهم إلى علتِين ٠‏ وقوم يحطّهم إلئ أسفل 
الا ملمرة. .: 

فخوف انين رفعهم إلى العليّين أنْ يحطهم إلى أسفل السافلين . 
لبوا ع تا 
ما هم فيه من ير الحا قاد ا مله لافيت 


000 تكد مكاعاتك 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إِنّما ( حجبك الله عن فضله 
والسلاانة تقيض هن نع نت العلق :الا فدات + مداع 
| والاكتساب 2 

فالخلق حجابك عن الأكل بالسُّنَّةَ وهو الكسب . فما دمت قائماً مع 
الخلق . راجياً لعطائهم وفضلهم . سائلاً لهم ١‏ متردّدا إلئ أبوابهم . 
سل كا لد ويد عفدي ما ناليع ران 2ل دوعر 
السيية حاكن الدنيا : 


ا 


0 


لويم القيام مع الخلق ٠‏ وشركك بربّك عرّ وجل بهم . 
جمف ا الكسي قدا كل والكيينية : ٠‏ وتتوكل علئ الكسب ٠‏ وتطمث: 


ناذا تت عده ديازتت اليا الوسط . ورفعت | اكاك علا 


لأ 


لكسب والحول والقوّة » ورأيت الله ( عزَّ وجل ) هو الرَرّاق ٠‏ وهو 
المداب. والمون والترى فلن الكيميم »| والمردن ١‏ لك مير ب 
والرّزق بيده تارة يو اصلك به بطريق الخلق علئ وجه المسألة لهم في حالة 
الانتلاء | أو الرئياضة ا قنك سو الك لمع وجل ٠‏ وأخرى بطريق الكسب 


معاوضه . 0 عن فضله ممادأة من عير 0 ترق (الواسطة ) 
ا ]َ ( وأستطرحت ] بين يديه عر وجل رفع الحجاب 
يندت وبين فضله ( عر 8 ا 3 وباداك اك بفشضله 2 1 حاحة 


51 
اسرد 


علوم افد وساءيوائق مواللف. 4 كه الحديني] لتفيق لفق العدمب بالجريض. 
ميد در ملف ور [ وجل . وريه لت هد الهثل, الى من سيواة.: ورورضيلك 


فإذن ينقطع عر: الل وله ع شير ارا ابومداي رمسو 
فالا يتن فى كلسو زا وشرهر وس ...قاذ ا واه انسيوق : البق مقت 
الذي لا بذ لك من تناوله وليس هو رزق لأحد من خلقه عرَّ وجل سواك . 


اوعد عنذك تير .وا تلك المتسي ناته | بانع قير اضيا لك ,رف كيفك فانم .. 


1 05 ا 


م با 








0 
فتشكُره حنيئذ وتعرف وتعلم » فيزيدّك خروجاً من الخلق ٠‏ وبُعدا من 
الأنام » ولو الباطن ممّا سواه عزّ وجل ٠‏ 

م إذا قويّ علمُك / ويقيئك . وشرح صدرّك ؛ ونوّر قليِك . وزادك /1١‏ ب 
فرك من مولاك عر وجل 00 لديه 3 اله عنذده 6 وأهليتك 
ا ا 

قال الله عد وجل : 8 وَجَعَلْنا منهج أَِمَّةَ يَهْدونَ بأمرنا لمّا صَبَروا 
وَكانوا بآيَاتنا يُوقنون # [ سورة السّجدة ري وناك قال 
« وَالَذِينَ امع اوري هد م # لحري لعسديركم 
عرق ]. وقال عد وجا 21 ب انرا رتاس لابب ا 
ا 

50 د 53 المقدرة 6 ويكلام ١‏ 1 31 من ئ لذيد 3 
والهام صدى من عون ا للميي: 0 المصفيل من هواجس الشعن ووساوس 
الات اللعية 


قال الله علَّ وجل في بعض كتبه : ( يا بن آدم أنا الله الذي لا إله ه إلا 
آنا أقول للشىء 0 الوااية 


السَلام . 


, 


عم اق إلى الئاق من لاون إل امون 


تالوضة الله( العالر! :عه وا رفيا إذ! وصلت إة امعان . 
فقربت منه بتقريبه وتوفيقه . 

ومعنل الوصول إل الله عرَّ وجل خروجك عن الخلق والهوى 
والإرادة والمُّنى . والثبوت مع فعله عزَّ وجل وإرادته تعالئ . من غير أَنْ 
ا لني لاني ادل بشتاكه توا مزهو قعل 


ل 
المعهود #« . . لِيْسَ كمثله شيء وهو السّمِيع البَصير #* [ سورة الشورى 
111 

جز الكالق ان ينه مجلوتاته .أن قاس عليه[ مسترعاته " 

فالوصول إليه عنَّ وجل معروف عند أهل الوصول . بتعريفه ( عد 
مدا و الا ووو يوي و 
كل واحد من رسله وأنبيائه وأوليائه سر من حيث هو . ٠‏ لا يطّلع علئْ ذالك 
أحد غيرهُما » حتَئ أنه قد يكون ن للمريد سر لا يطلع عليه شيخه ٠‏ وللشيخ 
سرلا يطلع عليه مريده ٠‏ الذي قد دنا في سيره إلى عتبة باب حالة شيخه . 


فإدا بلغ المريد حالة شيخه أفرد عن الشّخْ وقُّطع عنه . فيتولآه الح 
عزَّ وجل ٠‏ ( فيفطمه ) عن الخلق جملة . فيكون الشَّيح كالظئر والداية ؛ 
لارضاع بعد الحولين ٠‏ لا خلق بعد زوال الهوئ والإرادة . 


والشيخ يُحتاجٌ إليه مادام تَّمّ هوئ وإراد الك هماه ل 


زوالهما فلا ء لأنّه لا كدورة ولا نقصان . 


ناذا رشك 11 انع 1ه ود ١‏ علق عاينا و فكن أضا بدا مدن 
عو اوجن + اقلق قرى لقره ويدودا انه لاافي اعد ولا في اللفع: 
ولا في العطاء ولا في المنع » ولا في الخوف ولا في الرّجاء ٠‏ بل هو عر 
وَجَلَّ أهل التقوئ وأهل المغفرة . 

فكن أبداً ناظراً إل فعله » مترقَباً لأمره . مشتغلاً بطاعته » مبايناً عن 
عمد ناد ار عو 

لا تعلق قلبك بشيء من خلقه . وأجعل الخليقة أجمع كرجل كتفه”") 
سلطان عظيم ملكه » شديد أمره » مهولةٌ صولته / وسطوته ٠»‏ ثمّ جعل 17/ ب 
الغْلَّ في رقبته » ثم مع رجليه » ثجَ صَلْبَهُ على شجرة الأرز علئ شاطئ نهر 
عظيم موجه . فسيح عرضه . عميق غورهه شديد جريه ». ثم جلس 
الشّلطان على كرسي . عظيم قدره . عالٍ سماؤه . بعيد مرامه ووصوله . 
وترك::( إل جانبه ) أحمالاً من السّهام والرّماح والتّبل وأنواع السَلاح 
والقسي مما لا يبلغ قدرها غيره » فجعل يرمي إلى المصلوب بما شاء من 
ذالك السّلاح » فهل يحسن لمن رأى ذالك أنْ يترك النّْظر إلى السّلطان 
ويترك الخوف منه والرّجاء له . وينظر إلئ المصلوب ويخاف منه ويرجو 


00 





والصّدود بعد الدّنو والقّرب . والصّلالة بعد الهداية » والكفر بعد 
الأبهان : 1 

فالدّنيا كالّهر العظيم الجاري الذي ذكرناه ٠‏ كل يوم في زيادة مائها . 
وهي شهوات بني بي أدم في الذنا ولذاتهم فيها. والدواهي ١‏ | التي 
امهو هنها 6دزوا ما السّهام وأنواع السّلاح » فالبلايا الَنَي تجري بها القد 
الله ناكا ل عار رش اماف لاني نياو تس باللا و السو 
يما مجدوة من اللعور و الل نس نيه تمطوية والاقات ذا لمعيه 20 
عاقل لا حياة له ( ع ا الل ا للا 
| لأنَّ ذالك خصوصاً في حقٌّ المؤمن 


قال النَبينُّ صل الله ل واميحابة وس 


ٍْ اعد ل ا ار وقال عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ لا راحة 


للمؤمق فون لتناء ريه" ا 
وقال عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ الدُنيا سجن المؤين [ وَجَنَّهُ 
الكافر ] "" '' وقال عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ التَقَىٌ مُلْجَمٌ ا 00 


00001 : 2 0 م , 5 - 3 ]| 
)١(‏ تشصجشعه هم حلدايت اح جه البخارى فى 0 ابم رتك 4 بكم / 0 3 ع لبي بن مالك 


0-1 


زهب" الله عنه... 


(1): السب القداضا مرفوخ . انما روآه أحمد فى ” الزّهد » صص؛ ١5‏ عر أن يي لد 5 
1 ب 5 . 3 ِ 5 3-3 لك د حا ب 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وظاهر هاذا اللإسناد الانقطاع 

ع : ها 1 
إضهة اد جه مسلم ف 0 مسمعحيتة ل © كانت الر كيك والدقائق ٠‏ برقم١‏ عن لين صريره 


0 2 1 3 1 
٠. 5 8 50 5-3 ٠.‏ جر 5 . 0 7 5 - 5 8 
زر صى ‏ ا لله لملة 2 ام فعناة :. أن كا هوهي مسجقو ل فصيو 0 6 | لذ 8 ل || لهو أ 


المعحامه #السة ههه ٠١‏ فكلةت بتمعا تاها لمسماأقك ٠‏ فإدا فانك ااه م هادا 
55-7 الل مأ لنت بعأ ١‏ اللهيه الدائم م ا أسجحه 6 الجا امية الس الي 
5 الاق فإنما له 5 هك مأ حصا فت الذنيا + اتير اه ُ 0" 5 ثالث سارك ٠‏ كادأ 


مسي 
4 ا أ ١‏ ! اع 0 
افص اناب انان وتوا 


د ,8 0 مه 5 5 َ 5 2 مل 0 فده 
١‏ ع« 4 5 00 : 1 1: ا 1 ١‏ 21 5 7 
9 نك عشت لسن 3١‏ |اارعسي 5م ل[ اجحجاهم انض أل لاي سه 1 
58 ٍ ا ملع ١‏ 5 7 5 


5م 





ويس ا بايا 9 


مسب و 00 
ع 00 #005 ا( 
1 / عه »» 
فال رضي الله تعالي عنه وأرضاه : الوصية » لا تشكونٌ إل أحد مدا 
ا 2 


1 
ل 


0005 

( قال الله تعالل : «.. وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تخصوها.. * 
ل ا 0 

فكم من نعمةٍ عندك - بوانت لأا رفيا ؟ 

ولا تسكن إلى أحد من الخلق . 00 ولا تُطلع أحداً 
عن جا انك فيه + ال يكو اشن عاطم وجل : وسكونك إليه . 
وشكواك منه وإليه وتران ؛ 





هدئ للمّقين # . 0 
واف عليه ده لمق فوق المؤمن والطائع ١‏ . وهو ل بين بصادح عمل 


واككائتي:.+*دوعانة عدانب: الله تعال' . 
5 يي 7 1 


اله 


فإنّه ليسم عو نفع . ولا جلب ولا دفع . ولا عر ولا ذل . 
ود رقع و حفن ٠‏ ولا فقر ولا غنى . ولا تحريك اا 
الأشياء كلّها خَلقٌ لله عر وجل وبيد الله ٠‏ بأمرء وإذنه جرياتها . يجري 
لأجلٍ سدم عنذه »© 1 شيع عنذه بمقدار . لا مقدم لما حر 
ولا مؤخر لما قدَّم . 

20-6 قال الله عزَّ وجل / : ا وَإِن يَمْسَسْكَ الله بِضَرٌ قلا كاشف لَه لاهو : 


2 .2 
بير 


ا 
ع 


وَإِن يُرِدْك بحَيْرٍ فلا وآذ لتميلة.» تصنيث يفوم تشناء من عياقه ...وهر العفو * 
الي ١11‏ سو ورت هلال ]ا 

إن لكو هته 2 بو رانم معاد وده تع مانو إطانا للدرادة 
ومتعامياً عمّا له عندك من التّعمة والعافية ( أستزراً ؛ بهما . غضب عليك 
وازالهها كته وستق شكراك ع ,ومداعقه ياؤو لكان وق وق ويك 
وناك بوقلذ كدو اكاك مد عيبن . 

ل ا 

إِيَاك و ا اا لان المحاقا الججا 1 المحدان الحدن , 
فإِنَ أكثر ما ينزل بابن ا ادم من أنواع البلاء لشكواه من ربّه عرَّ وجل . 

كيف [ تشتكي ] منه عرٌّ وجل وهو أرحم الرّاحمين ٠‏ وخير 
الحاكمين ؟ حليم خبير : رؤوف رحيم ٠‏ لطيف بعباده ٠‏ ليس بظلاء 
للعبيد » كطبيب حليم حبيب شفيق لطيف قريب . فهل يُتَّهُم الوالد الشّفيق 
أن الو الذةالحنيقة التعيية؟ 


قال الَِّنْ صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلَّمِ : ١‏ 


١ 


ذا 


:م 


م يعار انون الرالدة عل ونه ”” 

ل 1 العلا يا مدن ا 
وعدت ' 00 إذا فقدت . 

اسم إلا ان عل مع < ل علق 0 
اكد و نواه تند وات مون 4 1و3 ال 0000 

طوئ عنك علم حقيقة الأنام سات عله قا تسو الآذت 157 
فنتكره بك أو تحب بك ء بل أن ع الح تي حي باررريك كرد في 
حالة التّموئ الَّتى هي القدم الأرَّلى ٠‏ وأتّبع ع الام جاه الود روجر” 
الهوئ ولا تجاوزه وهي القدم الثّانية » وأرضَ بالفعل ووافق » وأفنَ في 
حالة البدليّة والغوثية والصديقيّة » وهي المنتهئ . 

تنخ عن طرق القدر ٠»‏ خل عَنْ فيئله: :د املف وهو لق به يواكت 


200 ارجف ساني قن امح ا ا عمو ادن | الخطاب رضي الله عنه : 
قال : قدم على اللبيَ َل سَبِيّ ٠‏ فإذا امرأة ل لي م 
وجدت صَبِيَاً في السَّبِي أخذته . 0 فقال لبا اللي فد ص 

١‏ أَتَرَوْنَ هاذه طارِحَة وَلْدَها في النار ) ٠‏ قلنا وى ور عن ان لاسر حا 
فقال : ١‏ لَلَهُ أَرْحَمُ بعباده مِنْ هاذه بولدها » . 

قلت : وفي الحديث إشارة إلئ ل يكضي الجر عفدل انه الى سمي 
أموره بالله وحده . وأن كلَّ من فرض ان تسو عدو اا لاضية ا علماجا ايعان 
وها أرحم منه:» افليقضد العاقل لاه من هو أسدٌ لهرحية: . 


0 


الكاضيرا زادالالووككة | "سيضانة جياه مه 
ولذة وسروراً . وإِنْ كان شرًاً حفظك شي طاعته فيه ٠‏ وأزال عنك 
الملامة ٠‏ وأفقدك فيه . حتّئ يتجاوز عنك ٠‏ ويرحل عند أ التفات كله 
كما ينقضي الليل فيسفر عن الثّهار ٠‏ والبرد في الشّتاء فيسفر عن الصَّيف . 
ذالك ونع د فاعتبر به . ثمَّ ذنوب وآثام وإجرام 
وتلويث بأنواع المعاصي والخطيئات . ( فلا يصلح ) لمجالسة الكريم 
عزَّ وجل ! الماعرمي انير الذنوب والزّلات ١‏ ولا تقبلُ سدّته | الأطيّاً 
فون ردك الدّعاوي . - كما لا يصلح لجدكا ل الملوك ! لآ الطاهر من 
لكر والأوساخ ‏ . فالبلايا مكمّرات من 
اللي يده الله ( تعالئ ] عليه وعلئ وآله وأصحابه بعلم 


ا 520-000 51 


ومنب بوعدات والظرتر نوا حل أ 


0 رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إذا كنت ضعب الا يمان 


- 


0 


ل 3 و غلات بو عد ا بوعدك م ولا تخلف لعا درفن اعفياتلك 


لحا 5 ٠‏ فادا قويّ ذالك في قلبك وتمكّنت ٠‏ وخوطبت بقوله عب 
وجل : م ا ا لك "مين 3 [اهووة يوني او 


عه الطاب للقوها لا بعد عاك ل ن الخواصض ٠‏ بل من 


ليث 270000000000 


10 دكوة: المقون كن 0 روات اضن 7*1 نا وقال- + تسعيسه: + افق ا 
0-17 - - بيدا ا 
3 

0 00 سر اد ا 


بي ع2 جِ . 1 1 ا :/ 0 2 
(١ ١‏ الحمَى حشذ كل م من من الثار ٠.‏ وححمفى لله لكشا خطاءا عسدة 


عي | 00-2 ]| 


5 5 8 1 8 5 
و : 0 4 , 9 2 5 35 0 
5 1 5 اسيل سا ميات الل 200300 حون 


ىم 


خاصٌ الخاضٌ » ولم يبق لك إرادة ولا مطلب . ولا عمل تعجب به : 
ولا قربة ترأها » ولا منزلة تلمحها . فتسمو همّتك إليها ( فتصير ) 
كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع ٠‏ فلا يثبت فيك ! ار ان 
ولاعجة ان حي بين | الأشباء دنيا وأخرئ .2 ديت اتا عيون اله 
تعالى و فطيث كاله غيخ -النق هر .يخا + ووعدت برضيو ان :الله 
تعالول 4 عنك عداك. ٠‏ ولذذكرتشمت با نعل الاهر :وجل أجمم 

ري ا ل ب ا 
مانقلت عن ذالك الوعد إلئ ما هو أعلئ منه ؛ وصّرفت إلئ أشرف منه . 
عضت عن الأول بالغنئ عنه . وفتحت لك أبواب المعارف والعلوم . 
وأطلعت علئ غوامض الأتوى يغنانق الحكةة والنصالع عدت دا 
الانتقال من الْأَوَّل إلئ ما يليه » ويزاد حينئذٍ في مكانتك في حفظ الحال ثم 
المقام ٠‏ وفي أمانتك في حفظ الأسرار . وشرح الصَّدر ؛ ( وتنوير ) 
سا اللسان . والحكمة البالغة » في إلقاء المحبّة عليك . 
الب كيب اللاي ع الت وسار سا ار و 

فصرت محبوب الحقّ عر وجل . والخلق تابع للحقّ عزّ وجل . 
وسباتهع متدرينة في معاه + كما أنا بتضهم ينارج أ يزع عر بوبحل .: 
فكذالك إذا بلغت هاذا المقام الذي ليس لك ! فيه ) إرادة شيء ألبته . 
ا ةلقو عار نين الأشياك ع ناذا علقت إرادتاك للا للف لحي 0 
ارايلم باشي لاو ايا ياست 
في الآخرة بما يُزِيدك قربة وزلفئ إلى العليَ الأعلئ . وما تقرُ به عيناك في 
الفرؤوس الأغل! وعية الماوى . 

إن كف ل الل للك واناملةة وات رفون و أنت في دار الدُنيا الي هي 

الفناء والتكاليف والعناء ٠‏ بل رع قدو انيت انها سه النى 000 


/ؤالىم 


براح ومنع وأعط ٠.‏ وبسط الأرض ورفع السَّما لها ]3 ] داك عو 
المراه والمطلوب والمن ٠‏ ورئما عراضت عن ذالك بما هو أن م ذا 
او مثله في الذنيا بعد أنكسار قلبك ٠‏ وبصبرك عن ذالك المطلوب والمراد 


والمُنئ ٠‏ وتحقيق العوض في الأخرئ وعلئ ما ذكرنا وبيتنا . 
ِ 7 
»)لاعن مسر ولصرن 


ال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : في قول ال صلَئ انه 
[ تعالى 1 عليه وعلئ آله وأصحابه تلم : ' «دع مايُريبّك إلى 
الت اا 

دع ما يريبك إذا أجتمع مع مالا يريبك ٠.‏ فخذ بالعزيمة الَو 
لا يشوبها ريب ولا شك ٠‏ ودع ما يريبك . 

فأما إذا تتجكة المزي يب المشوب الذي لم يصف عن جَرٌ القلب وححكه 
كما جاء في الخبر ( عن النَّبِنَ صلَّىْ الله تعال عليه وعليا آله وأصحابه 
وعدم سور القلوب )”2 فتوقّف فيه وأنتظر الأمر فيه . فإِنْ 





2١)‏ ا 5-7 ف عا في ار 


00 قطعة مح مجديكة + أخويةه البيهقي في (الشعت) ! برقم 604514 . عن عبد الله بن 


معوة رصق اللفتعتة» 6 بو تتمقة : ١‏ .. وَمامِنْ نَطَرَةِ إلا ولِلشيْطانٍ فيها مَطْمَمٌ ) . وهر 
حديث موفوف على ابن مسعود . 

قلت : وحواز القلوب هي امور الي تؤثر في ا يور الحزٌّ في 
الحى ور ,وهو اا تحط ايم ا ن يكون معاصي . لذ 1 لك إياكم وحوائ ز القلوس . 
وما حر في قلبك من شيء فدعه 


ريم 


ولم يوجد » وأرجع إل الباب وأبتغ عند رك الرزق . 
وإِنْ ضعفت عن الصّبر أو الموافقة والدضا أو الفناء » فهو عرَّ وجل 
لا يحتاج أنْ يذكر . فليس بغافل عنك و( لا ]عن / غيرك ا 5 
وجل يطعم الكفار والمنافقين والمُدبرين اعنة:» فكفه ناك ١‏ 7 الود 
الموحد ابقل مايل امي + لقانم بأمرد قي الي طرك 
وقنة ؤتحة | حر مريت إلى ريات 0 
لجان ناو تله جر را عرق وتنك يمع واراة عو لكات و لذ تجانيه . 
وخكد فق اقضيل اله رشقل 1 عن اللد | "وهو ها أ عريياقة باتك للك 
مسؤولٌ واحد . ومعط واحد . ومرجردٌ واحد . ومخوفٌ واحد . وهمّة 
واحدة ؛ وهو ربك عر وجل الذي نواصي الملوك بيده ٠»‏ وقلوب الخلق 
ببذه التي مين أخيك ا اأحساك.: 5 ال لد المفلق. له عر اوس ٠.‏ والخلن 
وكلؤازه و انالف ىه برعدركة انيت العطاء “للك زاالة. ها روخ بوأضرة 
1 لله من ففله' .4 [ سويزة اليا ين وكاك مه 
- ا إن الو تَعْبّدونَ من فين اله لذ كود كم رزقاً فَائتَعنوا 
مووي ع ا و 0 
0 دَعوة التاع | ادا دَعان .. ا البقرة 0 0 
ال 1 # .. اذعونى ان لكمْ © [ سورة غافر اك 
تعالق 21 8ل إن الله عي الوراق :ذو «القركة: المتين 4 [ سورة 
الذاريات 58/57] » وقال ( تعاليل ! : « إِنَ الله رات 5 بغيّر 
حساب # [ سورة ال عمران ”7//ا”] . 


َم 


5 
8 


1. 


٠ 0‏ 066 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : رأيت إبليس اللّعين في المناء 
لكان 


ا 
ناف جمع كير تومت بقل » تقد ب 
رداسا إن جرئ القذر بالشر وق قلير ناغير ا 
ادخرف بالنعي قاذ او ان 0 م وأنقله إليه ٠‏ فأَيٌّ شيء 
000 

وكناتيك فيو انه عات عبوونة "لحت نول لكف الاكاوامر: سيول 


؛ شه طاقات شى فى دقنه ٠‏ حقير الصورة 3 دميم الخلقة"" 
وذالك فى ليلة الأحد 





000 


الي 5 3000 5 
7ع ا م 2 . | اي 5 
ثم تبِسَّم فى وجهي 1 تبسّم خحجل ووجل ١‏ 
ثانى عشر ذى الححّة من سنة | سئة عشر وخمسمئة | 
ه هو ا 
١‏ وُْ 7 ود هي و 
الاوك تق دررمها 
ا ْ | تعالى ااهنةواوضاة : لأ وال اللفيتلى غنده المواه 
إيمانه ا 5507 5 17 ناوه 
0 لأله أعظم وأكبر إيمانا | 


١ [|‏ 
هن ا حل غعكا قل ااانه و نشسيك 
١ 0‏ ُ أت 5 20 ديعس 00 عونا ع 
د ده 3 5 
١‏ ِ : 2 ع يد 1 3 الس ' 
ك0 





وأصل ذالك قول اللي صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه 
وعلى :3 ]ثامعاق الأجاء هذ نامي يلزه 03ران فالا قال ولي فتنيم 
الله تعاليا البلاء لهاؤلاء السّادة كان ا زكرو أبذاً فى الخضرة ؛ 
ولا يغفلوا غن اليفظة » لأنّه يحثهم... فهم أهل المحيّة ١‏ أَحَيوا ) الحو 
نجعن ف الع ب 

«السجحا ري مرح رسي ب يسوي عن الميل رى ضير 
مطاوييي» والمحود ن ( والرُكون ) إلئ غير خالقهم . فإذا دام ذالك في 
حقّهم ذابت أهويتهم » وأنكسرت نفوسهم ١‏ وتميّر الح من الباطل . 
فتزوئ””' الشّهوات والإرادات ٠»‏ والميل إلى اللّذْات والتاحات اه 
اراهن ل مارك النّفْس ويصيّر الشّكون إلئْ وعد الحقٌّ عنَّ وجل . 
الوقن تظائية و التجاعة يعطاته :ىا لم تير رط رن واه وس م ا 
خلقه إلئ مايلي القلب . فتقوى شوكة القلب . فتصير الولاية على 
اللجوارج البو 10د الدلاه ترق الفني والتين . سدق الابماة 
وساي وي حي اااي يه ( إلئ القلب ) 
ووجد من ١‏ بن 1 السين رانين بالتيليم التغل الي 1ك 
وجل ) ٠.‏ رضي | الوَسِهُ عنَّ وجل ) عنه وشكره هواء. فجاءه المدد 
والزيادة والتوفيق ْ 


١‏ أخرج الترهدى ف الجامع الصحيح ' 0 5 مه عن ستععرل ص 7 وقاص 
0 و كالتانن عد يل + قال يم 
الأمثل فالامنا مم على نب دينه . فإِنْ كان ديه لَب شد بلاؤه ؛ 
0 كاك في د ينه رقة : أنتلى عل عست دينلة 38 فنا فما يَبْرَح اليلاء بالعيد حتى اليه يَمشْي 

١ '‏ الأره ا عل م ] خطية ا( . وهو عم نت «سمم' لتحيل 0 
9 3 52 


0 5 ( ا لسسع لم م 2 ف لقو قنك * 
سوا ل ع 


4١ 


11ت 


فاق كدان 4 ا حر فكر د لأزيد كي ب 114 سور ة إدر اهدي 
ا 

راسد عض الت يطلب شهرة من شير اقيااه لدهن لداتها فين 
القلب . فأجابها القلب إلئ مطلوبها ء وذالك من غير أمر من الله 
لم وساي بن ا ا 0 
ومعصية ٠‏ فعمّها الله[ تعالى | / ( بالخذلان ) والبلارا » وتسليط الخلق . 
والأوجاع والاعر اق داكن 6 ) واحدذ من القلب والئّفس حظه من 
1 : 

( فإن ) لم يُجب القلب النّفْس إلى مطلوبها حتئ يأتيه الإذن من قبل 
الحقّ ( عزَّ وجل ! . - بإلهام في حقّ الأولياء » ووحي صريح في حى 
المرسلين والأنبياء - ( فعمل ! علئ ذالك عطاءً ومنعاً عمّهم الله بالتحمة 
والتركة ...و الننافتة .بو اضر 16 التو بوالجدرفة . .و الترنيد بالف + 
وال نان اناك بارعا اا 

فاعلم ذالك وأحفظه . ادن اليللاء جد أ في المنبادغة إلى إجاية 
اللقبى رو العو به ل قر تفبوتر فلن فى الله ذن لمر تسل فى ددني 
والغقن ا اتننناء اللفاتعالة + 


٠ 7 ٠ َ‏ 
0» 5 لو ا 
/ 
فيدر وبصرص ؛ وعرما ترعطا / 

3 الاير الله تعالئ عنه وأرضاه : آرض بالدون وألزمه/ جذاً حتّئ 
لكات 0065 ٠‏ فتنقل إلى الأعليا والأنفس » وريه قينا واقة تبعئ 
اط ابيع ال لوكي رو اوور ار سس 
ذالاف الاتجا مر داعبا مندواهدا 


واعلو "أن التتى لتيفوتك فرك الطلوي» نوها لين ' 
لا تناله بحرصك في الطلب والجدّ والاجتهاد . فاصبر والزم الحال 
وأرضَ به » ولا تأخذ بك ولا تعط بك حتئ تؤمراء. ولا تتحرّك بك 
ولا تسكن بك ٠‏ فتبتليئ بك وبمن هو أَسْدٌ منك من الخلق . لأنّك بذالك 
تظلم والظالم لآ يغفل عنه . 

قال الله تعالئ : ا وَكذالِكَ نُوَلي بَعْض الظالمينَ بَعغضا . 14 ور 
الأنعام 7/ 9؟١‏ ] لأنّك في دار مَل مَل عظيم أمره . شديد شوكثه » كثير 
توي 11نةه وفيفاس اهار متكا ا راق ملك ع وات بسلا ون فين 
فرقه . لحل كيت بعال تقل ل > فم بيتنان ادر ف كي 
الأرض ولا في القماء» لا بحاوزه ني :ظالم :, “فاتك أعظد ‏ الطلمة 
كترم عفريية > الل اشر كت ( بتصّفك ) فيك وفي خلقه عزَّ وجل 
هراك . 

قال الله 2 وجل « ا 
الورسايا ا الا ا ؟ إِنَّ الله لا يَعْفِدُ أن 
بو وينقفما دورة قالك لشن ياد .+ 14 سورة النساء 1111/4 , 

أقق 'الذ لف عيدة او لا تقرية )ا وا مكليه :فى سوق للق بويت دا الح ولراك 
ونهارك ٠‏ في خلوتك وجلوتك . وأحذر المعصية في الجملة ٠‏ في 
الجوارح والقلب ١‏ وآترك الإثم ما ظهر منه وما بطن/ وال بوي مع ات 
وجل بمخالفتك ( له ) 50-06 ولا تنازعه في قضائه فيقصمك . 
ولا تتّهمه فى حكمه فيخذلك ٠.‏ ولا تغفل ,غنه فهك +. .ولا نخدت في 
داره حادثة ! فيُهلكك 1 . ولا تقل في دينه بهواك يرديك ويظلم تكد 


08 





ون 


ويسلبك إيمانك ومعرفتك ٠‏ ويسلط عنالق. تيو نام و ضياينة وميا 
واعلف وشهواتك وحن انك واقعااف وأخلاءك رصي حبر 
عقارب 0 0 له وبقيّة هوامها . فينغضص ونوك تفي الدنيا 


5 0 ع 
ازمرعاسبكن الاق م 
5 

قال رضي الله | تعالئ | عنه وأرضاه : أحذر معصية الله عزَّ وجل 
حَدًا ا ألزم بابه حم ٠‏ وأبذل طوقك وجهدك في طاعته ٠‏ معتذراً متضرّعا 
مدر خاشعا'ب ٠‏ متخشعاً مطرقاً ٠‏ غير ناظر إلئْ خلقه ولا تابع لهواك ‏ 
ولأنان. [اتغواقن . ققنا وخر .د وله أرنقاء. الول االمدارل. العالية 
والمقامانس الدفعة السرينة. . 

وأقطع بأَنّك عبده ‏ والعبد وما مَلّكَ لمولاه » لا يستحقٌ عليه شيئأ 
من الأشياء . 

أَحسن الدب ولا تنَّهم مولاك . فكلٌ شيءٍ عنده بمقدار » لا مقدّم 
ننا خرو ليو خر اليا لذو ياقكيها ددر اعفد وهه و عله + اذكه 
أو أبيت : لا تشره على ما سيكون لك . ولا تطلب وتلهف على ما هو 
لخبي لك فو ميدن .قو عاك ٠‏ لا يخلو إمَا أَنْ يكون لك أو لغيرك إن كان 
للك “ديس الملكم ) اال كك إليه مقاد ومسّر/ . فاللقاء عن قريب 
امال نوما لين لقم ١‏ صوصل بفر رن + وخر متك ورا بدن ول اكه 
الدادانيي.: 

انخل باصا الأب يسا أت يدس ةمول عل في 


0 5 0 2 0 ٍ 3 ع : مم ََ ا ا 
6 فيلك ا يخا صبسم ك5 م نب ته ١ ١‏ اك ْ 2 0 سس ْ تاك ا ل 1 سأ 'عمصك ا - 
3-1 57 34 58 3-4 2 نا 5 


| من مسي 


سحملا لل لل 


قال الله تعالئ : ©« وَل تَمُدَنَ عَيَئِكَ إلى ما متنا به أواجاً مِنْهُمْ رَهْرَة 
الحيَاة البذيا ليخ فيه وررف رتك حَيْد وَأَنِقَئْ # [ سورة طه 
ا" 

نقد نهاك الله عدّ وجل عن الالتفات إلى غير ما أقامك فيه » ورَرّقك 
من طاعته » وأعطاك من قَسْمه ورزقه وفضله » ونبّهك ألما سوى ذالك 
فتنة آفتتنهم ( فيه ) » ورضاك بِقَسْمك خير لك وأبقئ وأبرَكُ وأحرئ 
وأولئ . 

فليكن هاذا دأبك وامقق لاك رولك برقبعا رثك بودن لذ بوعرادك 
ومراُك » وشهوتُك ومناك ء تنال به كل المرام ؛ وتسيل نجه اليل كل 
مقام ٠‏ وترقئ به إلى كلَّ خير ونعيم و[ طريف 1 وظريف وسرور 
ونعيس . 

قال الله تعالئ « قلا تَعلَهُ تست ما أَحْفَئ لَهُم مِنْ قُرَةِ أَعيْنٍ جَراءً ما 
كانرا تكتلون * 1 سورة الكجدة ١//85‏ ]ء فلا عمل بعد العبادات 
الخمس وترك الذَّنوبٍ أجمع ؛ أ للقتولة اشيرق دنؤلة أحث إل أنهعر 
وجل » ولا أرضئ عنده مما ذكرت لك لك » وفقنا الله ( تعاليل ] وإيّاك لما 


2 29 يمره 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : لا تقولنَ يا فقير اليد . 
بامولّى عن الدُنيا ( وأَبنائها ) » يا خامل الذّكر بين ملوك الدّنيا 


وأسبابها . يا جائع ( لع ]7 كن واتعريان اللحسية.: ناا كلحان الكين + 


"عا قافن كل زاوية من 5 ٠‏ من مسجد وبقاع خراب ٠.‏ ومردودا 


من كلّ باب . ومدفعاً عن كلّ مراد » ومنكسراً ومزدحماآ في قلبه كلّ حاجة 
ومرام ؛ إِنَّ الله تعالئ أ أفقرني وزوى عي الذّنيا وعترني ٠‏ وتركني وفلاني 
وفرّقني وشم يجمعني ٠‏ وأهانني ولم يعطني من الدنيا كفاية . 
( وأخملني ] ولم يرفع ذكري بين الخليقة وإخواني ٠‏ وأسبغ علئ غيري 
نعمة منه سابغة يتقلب فيها ليله ونهاره ٠‏ وفضّله علي وعلئ أهل دياري . 
اذة ا مها سهان حعييدا ا و ون آدم خير الأنام ( عليهما 
السّلام ) 

اذا تك فقن :قدا دياك ذا للق ع" ران هدلت سور ودف وض 1 
تعالئ متدارك عليك من الصّبر والرّضا واليقين » والموافقة والعلم وأنوار 
الإيمان والتوهية عثر اك لديك ٠؛‏ فشجرة بعالت خرسها رو وروها 0 
مكينة مورقة . مثمرة ومستزيدة » ومتشعّبة ( غضة ) ٠‏ مظللة متفرّعة . 
فهي في كلّ يوم في زيادة ونمواء فلا حاجة بها إل سباطة وعلف لتنمئ 
بها وتربئ . وقد فرغ الله تعالئ من أمرك علئ ذالك ٠‏ وأعطاك في الآخرة 
دار البقاء وخوّلك فيها . وأجزل عطاءك في العقبئ عير روات 
وال سكت طب الب . 

كان 1 لظ 
كانرا علوت 4[ سور الكو 7 1 ] 

اميه غولرا:في الذنناهج دلا اال واهر هبو العو ضاق قر لها نيعا رن 
ا 00 1 


ين جا بما 


ع 4 


وأَمَا الغير الذي أعطاه الله عزّ وجل من الدّنِيا ٠‏ وخوّله ونعّمه فيها . 
وأسبغ عليه فضله . فعل به ذالك . ٠‏ لأنَّ محل إيمانه ا" 
( وصخر ) لا يكاد يثبت فيها | الماك وفيف فيا الأشكار + وخر انيه 
الروع والتّمار ٠‏ فصت عليه أنواع سباطه'”؟ وغيرها مقا يري به الات 
وهي الذّنيا وحطامها الششظ يذالك هنا شيك فنها عن اشتخرة الابيان 
وم الأغعمال: ٠‏ فلو قطع ذالك عنيا [ لحف | الات سان 
والفطعت الا لماز : فخربت الديّار : نشوم وجل يريد عمارتها . 

فشجرة إيمان الغني ضعيفة المنبت . ٠‏ خال عمًا هو مشحون به شجرة 
إيمانك يا فقير . مس لل 00 
فلو قطعها ذالك عنه مع ( انس سدك المر اه كان دزا 
اا 0 

اللَّهُم إلا أن يبعث الله عرَّ وجل إلئ الغني الشاكر من الصَّبر والرّضا 
القن والرتين ق والعلم وأنواع المعارف . فيقوئ الإيمان بها حينئذ . 


الفسسب ار لسغ مسف لك 
قال زوفي انه ا لعال: )عله و رياه : لا تكشف البرقع والقناع عن 


جهك حلن تخرج من الخل وتوليهم هر قلبك في جميع الأحواق 16ب 
فيزول هواك . ثم تزول إر افتلك وماك و لطت عن اكرات دف وأخرئ . 


. وهى أرض ذات نر وملح لا تكاد تنبت‎ )1١( 


ا : 00 1 ' و 
480 المطهية امس 2 القديس + 


- اكات لخر كه ريا 


006 


فتصدير كاذك متفلم الأ تيقرا فيلك إرادة خيو إزادة رلك هر .وج + تمعن 
برك عر وجل فلا يكون لغير رتك في قلبك مكان ولا مدخل ٠»‏ وجعلت 
انتانب :قليلك » 55 التوحيد :والعظي: والجوروك انكر هه 
رأيته دنا من ساحة صدرك إلئْ باب قلبك ندرت"”'' رأسه من كاهله » فلا 
كوو الشبداك روهوالك بن إراد تلقم وز الك مرنيا لقيو ا حر اللافد كر امن ماله 
ولااكلمة سموعة بولا الل مم انا أمر الابياع وجل #بوالرتوك 
معه . ل ل 0 
050000007 الخلق وا رائهم » فإذا أستم قير الاير فاك كذالك: + شزيك 
حول قلاك شير ادقات الغيرة وختادق العظمة:وسلطان الجير رضحف 
عو ا اي ن القعر بع عا كاد 
يتخلص | لحان لك لقنيو من الديكتان بوالفين. والقو ف بوالاراذاة 
والأماني | الاطاة 4و لاو ا الأافقة عن الماع رواللفوين الأمارة 
بالنوة والماكلات الداشيكة فو الأهوراء ! 

فحينئذ إِنْ كان في القدر مجيء الخلق وتواترهم إليك وتتابعهم 
وتلظارقهع ستياه لضيو ادن إل راو لالانسدة "1 > بوالعلامات المدير: 
والحكم البالغة » ويروا من الكرامات الظاهرة وخوارق العادات 
المعفة شع توي انوا : ولاللف. من المرناضة .«رالمافانف: برالميه داف 
ل 
إلىئْ هواها » وعجبها ومباهاتها . وتعاظمها بالتّكبدٌ بهم . وبقبولهم لك 
وإقبال وجوههم إليك 

وكذالك إِنْ قدّر مجيء زوجة حسناء جميلة بكفايتها وسائر مؤنتها . 


4 


حُفِظتَ من شرّها وتحمّل أثقالها وأتباعها وأهلها ؛ وصارت عندك موهية 
مكفاة مهناة فناة وسناة هخ الع والضية والدغا: والحقد والغضب 
والحخيانة في الغيب ؛ ٠‏ فتكون مسخرة لك حينئل | هى ) وأهلها » محمولة 

عزلف براقي + للاقويفة مكنا ادكه + 0 

وإن قُدّر منها ولد كان صالحاً ذرّية طيّبة قّرة عين » قال الله تعالى : 
© . . وَأَصْلحْنا له رَوْجَه . الك ان 95 ]. 

وقم ل : دروكا حي نايسن أَرواجنا وَدْريَاتِنا قر عْيْنِ وَأَجْعَلنا 
للككير ناما : . » [ سورة الفرقان 74/96 ) ا مادد” 
وني نو هله رع رافييا 1 سورة فريه 115 

فتكون هاذه الدّعوات التي في هاذه الآيات معمولاً بها . » مستجابة في 
حك إِنْ دعوت بها أولم تدع , إذ هي في محلها وأهلها وأولئ من يعامل 
بهاذه التفينة اد حقايل ساعن كان أهادٌ لهاذه المنزلة » وأقيم في هاذا 
المقام » وقُدّر له من الفضل والقرب هاذا المقدار 

وكذالك إِنْ قُدّر مجيء شيء من الدُّنيا وإقبالها » لا يضرٌ إذ ذاك / 
فما هو قَسْمُك منها لا بْدَ من اتنا تناوله وتصفيته لك بفعل الله وإراداته ء 
دووف لاع ارا ار ا لك موقي لام ع نكا ف علو تناوله كه 
ثاب علئ فعل صلوات الفرض [ وصيام الفرض ؛ » وتؤمر فيما ليس 
فتك فنها .بضرفها إلى أربابها من الأصحاب والجيران والإخوان 
الستسنية ٠+‏ التقواء مو و عات الأقسام علئ ما يقتضي الحال » 
والأحوال تكشفها وتميّرها ٠»‏ وليس الخبر كالمعاينة . فحينئذٍ تكون من 
أمرك علي بيضاء نقيّة لطيفة لا غبار عليها . ولا تلبيس ولا تخليط . 
ولا شولا أرقات:. 


58 


08 


م 


]1 ممسسمد 


فالصّبر الصّبر » الّضا الرّضا . حفظ الحال حفظ الحال ؛ الخمول 
الخمول . الخمود الخمود » الجمود الجمودء. الشّكون السّكون . 
الصموت الف ويف ؛ الحدذر العندو 6 العم اللجما نجه الوه ال 0ن 
الله الله ثم الله » الإطراق الإطراق . الإغماض الإغماض . الحياء 
الحياء » حتّئ يبلغ الكتاب أجله . 

وي فتقدّم وتنزع عتلف ا نيلت ٠‏ ثم تغوص في بحار 
الفضائل والمنن والرّحمة ؛ امت ايد مرك كي ارا 
و سراد 0 الغرائب نب اللدنيّة ) فتكت وتَحَدّّث وتكلّم وتعطئ 
اك :باشو مقر يا للقي + الاي افيد سكن امن 

فحينئل أعتبر حالة تواساك الصّدّيق عليه [ الصّلاة ] والسّلام حين 
خوطب بهاذا الخطاب على لسان ملك مصر وعظيمها وفرعونها . كان 
لسان المّلك قائلدٌ ومعبّراً لهاذا الخطاب . والمخاطب هو الله عزَّ وجل 
على لسان المعرفة » سلم إليه / الملك الظاهر وهو ملك المّلكِ وملك 
النّففس وملك المعرفة والعلم والقربة والخصوصيّة وعلو المنزلة عند 
( الله ) عدٍّ وجل . قال الله ( عرّ وجل 4 في ملك المّلك « . . وَكذالكَ 
مَكنا ليوسّف في الأض . 114 جور يواتف 17 1ه ان كردن اوسن 
بعر لاب يكوا يتطق كات 4 اليه وؤرافاك [ تعالن ]ات ملك 
النّفس : # كذالك لنَضَرف عَنْهُ آلسُوءً وَألمَخْشاءً إِنَهُ منْ عبادنا 
المُخُلصين 4 [ سورة يوسّف 34/1١١‏ ] . وقال تعالئ في ملك المعرفة 
والعلم بيوسف : 8 ذالكّما مِمَا عَلَّمَي ري إِني ترَكث مِلَهَ قَوْمِ لا يُؤْمِنونَ 
بالله وَهُم بالآخرة هُمْ كافرون # [ سورة يوسّف 717/17 ] . فإذا خوطبت 


بعس الع سمهت بج بج معطب بج سسب ههه هط ل !لجو سس بيب 


بهاذا الخطاب انها المديق الاك اعتليتك الخد الأوقر 'مق العلم 
الأعظم ٠‏ ومُنحت وهنيت بالتوفيق والمنن والقدرة والولاية العامّة . 
والأمر النّافذ على النّفس ولوساس الاقية واتكرين رذن إل الاحاء 
في الذّنيا قبل ( الآخرة ) 

وما في ( الآخرة ) في دار السّلام والجنّة العُليا . والنظر إلئ وجه 
المولئ الكريم فيها زيادة ومنّة » وهو المُنئ الذي لا غاية له ولا منتهئ . 

جره ر رال ايب 
5 64 ى / ©" هي 

قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : أجعل الخير والشّرّ ثمرتين 
من غصنين من شجرة واحدة . 5 التعيية خم لجار خاو الاجر 
ا 

فاترك البلاد والأقاليم وتوائض. الأرضن الي تحمل إليها هاذه الثمار 
المأخوذة من هاذه الشّجرة » فابعد عنها وعن أهلها » وآقترب من الشجرة 
وكن سائسها وخادمها القائم عتتها» بواعرت. التضنيق. والتمرنية 
والجانبين . 

فكُن إلئ جانب الغصن / المثمر حلواً » فحينئذ يكون غذاؤك وقونا” 
منها . وأجتنب أَنْ تتقدّم إل جانب الغصن الآخر فتأكل من ثمرتها 
فتهلكك مرارتها . ( فإذا دمت ) علئ هاذا كنت في دَعَةٍ وأمن وسلامة من 
الكآنات كلما > 37 الا فاكمر لزاع البالاما نكر دمن لالد لمر لكلا يرادا 
عَبْتَ عن الشّجرة وهمْت في الأفاق . وقَدّم بين يديك من تلك الثّمار وهي 
مختلطة غير متميزة الحلوة من المرّة فتناولت منها ا 
عله لواحا دنهها سو كارا ملصمها جه ١‏ ومضيفعه + افمرت المرار: 


تت 


إلى أعماق لهواتك وباطن حلقك ودماغك وخياشيمك . فعملت فيك 
وجرت في عروقك و وأجزاء جسدك فهلكت بها » ولفظت نقطة الباقي من 
فيك 0 ألره لا يدقع عدك ما قد سرف فى بحبنة ك ولا يماك . 

ا أكلت أقداء 1 ار الحلوة » وسرت حلاوتها في راد 
المع وبي ادس يداني 
انية ٠‏ فلا تأمن أنْ تكون الثانية من المرّة فبحلٌ بك ما ذكرته لاك ا تير 
في البعد عن الشجر لشجرة والجهل بثمرتها ١‏ والسّلامة في قربها والقيام معها . 

فالخير والشَرٌ فعل الله عر وجل : والله تعالئ هو فاعلهما 
ومجريهما . ٠‏ قال الله عنَّ وجل 00 وَانَهُ خَلَمَكَمْ وَما تَعْمَلون # [ سورة 
الصافات 4 وقال النَبِييٌ صلئ الله [ تعالئ ] عليه وعليال آله 
وأضيخانة وم : والله خلق الجازر وجزوره 00 

/ فأعمال العباد خلق الله ( وكسب لهم 1د بوقان اشم وك + 
00 .. أذخلوا الجن بما كنم تَْمَلون 4[ سورة التّحل 75/1١‏ ] . 

سبحانه ما أكرمه وأرحمه ضاف العمل إليهم وأنّهِم أستحقوا الُخول 
مأو سي هاده يو ون في الذّنيا والآخرة . قال 
ابي صلئ الله [ تعالئ ] عليه وعلئ آله و 0 لا يَدْخْل 
آألجَنّةَ أَحَدٌ بِعَمَلهِ ) تطيل له علي الصاذة والحاك 1 رز انيريا رموه 
لله ؟ فقال : ار يَتَعْمّدَنيَ الله برَحْمَتِه وَوَضْعْ يَدَهُ على 
رأسه »"'' مرويٌ ذالك في عائشة رضي الله ( تعالئ ) عنها . 


0 الى أعتو عليهقييا اناق هن الونضناون... 
00 أخر جه 0 ال يه وأخرج للم 


اح 


3 
20 
0 


1 3 ص لابق . 1 نض 5 ١‏ 
و” ل يوي 3 7 ا / 9 1 5 6 1 5 5 0 2 2 3 2 : 8 ل ام قاس 
-- عمله ) .2 قالوا ولاانت يارسول الله ؟ قال : « ا أها الا" ان دنر" أدت 


-_ 


1ن 


فإذا كنت طائعاً لله عزَّ وجل . عقا الأعره ‏ مرنفييا النهية شي جا له 
في قَدَره ؛ حماك عن شرّه وتفضّل عليك بخيره و كاك عن الاسرء 
جميعاً دنيا وديناً . 

اكتتا ع تقرله عط وما عرب كترنف ضرت 28 يكوه 
ركيت ريو لصيو ل ل لم 

راكابيع ل ا لات لالب ا ا 
ككان ا شاكرا عليها 114 سووة اليا 111001 1 + 

شاكر مؤمن ما يفعل البلاء عنده وهو إلى العافية أقرب من البلاء . 
وهو ثى مغل المزية باه شاكز ...قال .اله تعالي + 9# ب. لين «شكرم 
لأريذتكة 4[ سورة إبراعي 7/11 ]1 

فإيمانك يطفىء لهب الثّار في الآخرة التي هي عقوبة كلّ عاص . 
فكيف لا يطفىء ثار البلاء فى الدّنيا ؟ 00 

الله إلا أنْ يكون العبد من المجذوبين المختارين للولاية والاصطفاء 
والاجتباء ٠‏ فلا بد من البلاء ليطفئ من خبث الأهواء والميل إلى الطباع . 
والذكوة /: إن شتهوات اللسين واذاتهانه :و امات إل الخلق والرّضا 
بقربهم . والسُكون إليهم والثبوت معهم والفرح بهم . ؛ فيبتليل حتول يذوب 
جميع ذالك . ؛ فيتنظف القلب بخروج الكل . ويبقئ توحيد الب عزّ وجل 
ومعرفة الحقّ وموارد الغيب من أنواع الأسرار والعلوم وأنوار القَرب . 
ذه بيت لا يسمٌ آثنان . قال الله تعالئ : # ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلبَيْن في 


جَوفه * [ سورة الأحزاب *"/ 5 ] . وقال : # . . إِنَّ الْمُلوكَ إذا مَخَلوأُ 


0 #8 ماس 2 عر عه 4 َه 0 2 م 5 8 ا 0 سلاج اس 
كومد كك سددوا وَقاربوا . واغدوا وروحوأ 4 وَشيء من الذلجة 3 وَالقصد القتصد 


قي رين 


لا 


سَدُوها وَجَعَلوأ أعرَّة أهلهًا أذلّة # [ سورة الكّمل /ا١/‏ 4" ] . 
اخرس را الا فهو ليب لاز ل وديم العيش . 
كانت الولاية على القلب للشيطان والهوئ والنّمْس والجوارح متحرّكة 
بأمرهم من أنواع المعاصي والأباطيل اتيكام ارال 0 الول 
فسكنت الجوارح وفرغت دار الملك ٠‏ التي هي الة ! قانع و وتتطفت ا السشاحة 
التي هي الصّدر . 

أ القلب فصار مسكناً للتوحيد والمعرفة والعلم . وأَمَا السَاحة 
فمحط الموارد والعجاتب من الغيبف . 

كل ذالك نتيجة البلايا وثمرتها . ٠‏ قال النَبِينُ صلئ الله اتعالة عله 
وعلئ اله و وأصحابه وسلّم : ١‏ إِنَا معام شر الأنبياء أَشَدُ اناس جلاء نم الأنقل 
امل ) 20 ٠‏ وقال صلئ الله تعال عزليه وعد ١‏ له وأصحابه وسلّم : 
ركاشو دف اتنا 11 فك نمو قرت من الملك. اخنة 
خطره وحذره / . أنه فى هراط من الملك . لا يخفئ عليه تصاريفه 
وحركاته ولحظاته . ش 

لإداكلت: + #الخليقة معد :اندرا مسيم تعض رادل كييك ف 
منهم شيء . فأيٌّ فائدة لهاذا الكلام ؟ 

| فاقول ) : قيل ذالك لما علت منزلته ٠.‏ وشرّفت رتبته ٠.‏ عظم 
خطره . لق وي قله تكر وا ارلا س حميو امه والشنله 1 ادر 


)210 0 ؛ ص 4١‏ وهو جوم و 5 
من الي شا لخم قر 0 ا ال . بع سداد 


00 


الالتفات عن خدمته تقصير في شكره . وذالك نقصان في طاعته . قال 
تعالى « يا نساءً اللَبِي 0 
معن . 1[ سورة الأحزاد ا" 
قال ذالك لهنّ لتمام نعمته عر وجل عليهنَ باتصالهنَ بالنّبيّ صلئ الله 
( تعالئ 4 عليه [ وعلئ ] آله وأصحابه وسلم . فكيف من كان 
( مواصلاً 4 بالله عنَّ وجلّ وقربه باتعا الله علو ا قمر ا غرد لكيه شاتةء 
لسن كميدله تن دوهن الكميم التصير .. 
ا : 5 .0 2 
رع لق ص ت9ا عطلة إإلعا 
قال رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : أتريد الرّاحة والسّرور » والدّعة”"' 
والحبور . لمن والسّكون . والنّعيم والالال.ى برانلعه يد في كير 
السّبك والتّذويب » وتمويت النّفس ومجاهدة الهوئ ٠‏ وإزالة المرادات 
والأعوافي واوا خرف ع بوقة ردن لولف اين ذاللمدطاهرة اع 
زا ١‏ وسدلاك ]اميسل :و سدياة مهاد ومع في الباب مشدوة 
للك + واد رقيت عأران مت يازا ملياك عوط بن الاي بي 
ما بقيَ عليه درهم / ؛ آنت مصدود عن ذالك ما بقيّ عليك من الدُّنيا 16/ ب 
مقدار مصنّ نواة . 
الدّنيا هواك ومرادك ومُناك ورؤيتك لشيء من الأخماة + وطلبك 
لشنء ون نيا ويساك سات ل من ال عرافي دنا اخرنار. 


105 . الشكوان: و الاستقران , [ْ 
49 اللكابيو” العو كاص يفا" امود ريه و دامس واد اعون 


ا 


ما للحي 0 ! 


فاسكن حرا يحضل الفناة غلم الكماة والكمال ٠‏ فتخرج من الكير 
وتكمل صياغتك وتحلئ وتكسئ وتطيّب وتبشّر . ركم إل الملك 
الأكبر ٠‏ فتخاطب بأنَّك اليوم لدينا مكين أمين ٠‏ فتؤانس وتلاطف . 
وتطعم من الفضل ومنه تسقئ . وتقرّب وتدنئ ٠‏ وتطّلع 0 الأسراز 
وهي عنك لا تخفئ اقفر نينا تحط عق :ازاك عن ميم الأشياء.. 
ألا ترئ إل قراضة الذَّهبٍ ( متفرّقة ) مبتذلة مناولة » غادية رائحة 
في أيدي العطّارين والبقّالين والقصّابين والدّتاغين والتّقاضين7" 
والكنّاسين والكثافين . أصحاب الصّنائع النّفيسة والرّذيلة والدّنية 
والحيحة .. 


سيم ابل ل كبر التائع اشرب عاك بإشببال انار عليه ثم 
تخرج منه فتطرق وترقق ق وتطبع وتصاغ فتجعل حليا . ثم تحلئ وتطيّب 
فتترك في حير المواضيع والأمكنة من وراء الأغلاق في الخزائن والصّنادِيق 
والأحقاق”" . أو تحلئ بها العروس راركت و كرم سويد تكون العروسٌ 
للملك الأعظم فتقل القراضة من [ هاده الأبيدق ) إليل. قرب 7 الملك 
ومجوادية وك اللتعلفية الدق: , 

فهاكذا أنيقا يا ملسي إذا صبرت علئ مجاري الأقدان ( فتك 1ب 
ورضيت بالقضاء في جميع الأحوال ؛ قربت إلئ مولاك في الدُنيا » فتنعم 
بالمعرفة والعلوم والأسرار » وتسكن في الآخرة دار السّلام مع الأنبياء 


(1)* .اوفى الأمتنةنوالبيونت 
0 الك وعاء صعير من عاج : 


لب 


و سجاسم أو فعخار و بححو ذالك , 
ا 0 م 


والصّدّيقين والشهداء والصّالحين . في جوار الله عٍّ وجلّ وداره وقربه 
والأنس به عزَّ وجل . 

فاصبر ولا تستعجل . وأرضًّ بالقضاء ء ولاتتهم ( اليد + 
فسينالك ) برد ( عفو الله عر وجل ) ؛ وحلاوة مغفرته ورحمته ولطفه 


وكرمه ومَنّْه . 
هو ىر 7 ل ف «ءَ 
فسخ سحو 
قال رضي ال ب يتاي 1 لني صلئ الله 
( تعالى 1 عليه وعلئ آله وأصيحانة 0 « كاد المقّ” كوت 
0 3 
العبد يؤمن بالله عرِّ وجل ٠‏ ويسلم الأمور كلها إليه ٠‏ ويعتقد تسهيل 
الرؤق به جا نو ان با ه لم يكن ليخطته ء وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
ويؤمن بقوله عر وجل  :‏ . . وَمَن يَسَّقَ الله يَجْعَل لَه له مَحرَجاً * وَيَرْرْفَه من 
حك لضي 15 وو عل ال بو 3 [اسوزة الطلكاق 
018 ا ]| 
يقول ذالك ؟ ويؤمن به ) وهو في حال العافية والغنو » : نم يبتليّه الله 
عزّوخَلّ بالبلاء والفقر : ٠‏ فيأخذ في السّؤال والتّضرْع . م 





6 حا عي امال 0 ١‏ الشعب » برقم 5117 . عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وتتمّته : ( «.وكاد السيز أذ كلت القدر اح يوسو معدو ف يع . 
اكن يشهد له ما أخرجه ابن حبَّان وصحه عن أب سعيد الحُدري » عن 
رسول اله ككل أ كان يقول : اللَّهُمَ ني أعودُ بك مِنّ الكفْرٍ وَالقَثْر » فقال رجل : 


يارسول لله ويعتدلان ؟ قال يل : ٠‏ نعم » / 


فحينئذ يتحقّق قوله [ عليه الصّلاة والسَّلام ) : ( كاد الفف* كود 
كمرا ) . 

ذه لايم النااعه قلات الله ها به ذا فر كه العاف بور السك برو دقة 
للشّكر والحمد والتَّاء ٠‏ فيديم له ذالك إلئ اللقاء [ وهو الجل الأَوّل ] . 

ومن يرد الله 2 يوجر ا فدة / أدام بلاءه وفقره ٠‏ فيقطع عنه مدد 
إبعافه » يكار بالأتراض واللرية للدت <2 وبل والخاك لي وعد 
فيموت كافراً بالله عنَّ وجل . حاهد ا لكراثة ستسخطا قلا روقة هر 
وجل ) . [ وهو الرّجل الثاني ] ٠‏ وإليه أكتاو :وسول: الله صا اله 
( تعالا ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم [ بقوله ] : إِنَ أشَدَ التاس 
عَذَاباً يَْمَّ القَيَامَة ة رَجَلُ جَمَمَ الل له بيْنَ فر آَلدّنيا وَعَذَابٍ الآ ار 
نعوذ بالله من ذالك » وهو الفقر المسمّئ الذي أستعاذ منه النَّييّ صلى الله 
[ تعالئ ) عليه وعلئ اله وأصحابه وسلّم . 

والّجل الثالث هو الذي أراد الله عد وجل مناه نو اع 
وعملة سن خر مي خزائه يد خا نيوو ويف اكه ويه ارد قفي ومن 
عظماء ) عباده وعلمائهم وحكمائهم وشفعائهم ٠‏ وشيخهم 
[ ومتبوعهم ) ومعلمهم وهاديهم إلى مولاهم » ومرشدهم إلئ سنن 
للد :و احسنا بي سيل الردى . 

فأرسل الله إليه جبال الصَّبر وبحار الرّضا » والموافقة والفناء في فعل 
العو + ٠‏ ثم يدركه بجزيل العطاء ويدلّله في آناء اليل وأطراف النّهار في 
الخلوة . وإذا خلئ في الظاهر مرّة وفي ي الباطن أخرئ بآنواع اللُطف وفنون 
الجزايا > فيتصل له ذالك إلنْ حين اللقاء .. 


ك2 


10" الى أعار بمتوونبيا لدو هر المسادن : 


ور رس م« هن 7 و 6 
نا اص دام مر وعافيت سر | 
لبقتن نان ١‏ عقه يوا وعياة #ها أ كر اقول[ أ قن 
0 
لقال للك + قف تكابلد توالا يداوو حدقا ستل .انلك القرج سكن 
مرك بالقيام فيما أنت فيه . 

قال / الله عّ وجل : © يا أَيُّها الّذِينَ آمَنوا أَصْبروا وَصابروا وَرابطوا 
رَانّقوا الله لَعَلَكَمْ تُفْلِحون 18 سورة آل عمران / 7٠٠١‏ ] . 

أ[ بالصَّبر يا مؤمن ثم بالمصابرة والمرابطة والمحافظة والملازمة 
له ) ٠‏ ثمّ حذّرك ( تركه ] . ثم قال وأتقوا الله في ترك ذالك 000 
لا تترك الصَّبر فإِن الخير والسّلامة في الصّبر موقال :[ اح ١‏ عبان الله 
( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم : ١‏ الصَّبْرُ مِنَ الإيمانٍ كاليّأس 
مِنَ ألجَّسَدٍ 2١١)‏ وقيل : لكل شيء ثوابه بمقدار . إلا ثواب الصّبر فَإِنّه 
عاق قي فقن واكنها ناليغ وها كلم الها وى السابروة احرسم 


[ 


01 أخرجه الديلمي : في 7 الفردوس برقم 584٠‏ » عن أنس بن مالك رضي الله عنه , 
واحريي لوقي هى ا الشعين عر قي ٠‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً وهو حديث 


ضعيف : 


قال المناوي في ١‏ فيض القدير ' ج4/ 7354  :‏ الصّبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الحميق الآن الصير دسل فل كل بابه يل :فى كل مسالة مخ مسائل الديق 0 
الو ايم مع ا ور يا : فإذا قطع الرأس . 
الجسد . نم رفع صوته قائلا : الام ار وات مي 
يرد و الا جح رار اي ميد 
أنقلب على وجهه »2 . 


/) 


ا 


بغيْر حساب *[ سورة ازمر "/ ٠١‏ ] . 


و من 1 5 ف مك ل ا 8 


0 7 52 0 عو هم 2 بن و سم 9 9 55 
مَحرّجا # وَيَرْزْقه منْ حيِث لا يَحْتَسبٍ . . # [ سورة الطلاق 
116 اه 


3 الفرج . 0 
0 الكّلاق ‏ 4 وكنت مع مير وتوكلك يه 
ويحيّك الله تعالئ مع ذالك . و لانت قا 9# ِنَ الله يحب المخسنين # 
[ سورةا ل ا 310 


فالصبر رأس كل خير وسلامة + دنيا وأخرئ ؛ ومته يترقيا المؤمن 


إل تالة الصا والمواققة + :اق القداء:فى أفعال اللهاغز وس ججالة اليناية 


والغيبة . 


فاحذر أَنَْ تتركه فتُخَذل في الدّنيا والاخية وورلو نان شير عي 
| تسوه 
يو 0 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إذا وجدت في قلبك بغعض 
تحصن وبع اعرف أعماله علئ الكتاب والسنّةَ » فإنْ كانت فيهما 
بحو فأبشر بموافقتك لله ورسوله . وإِن كانيع ا أعوالة فيهما 
مخويه وان تقفه فاعلم الى صاحيه هوف .د مطظيه رولك ٠‏ ظالم له 
ببغضك إِيَاه ٠‏ وعاص لله عر وجل ولرسوله مخالف لهما . فتب إلئ الله 
ع فخ هنة ينضاك ؛ واسالةاه وجل محيّة ذالك ا وغيرة من 


اخياته لديو والنافه وا فوقيا ندر لقا لتحي ةمه ياوه بو الفأكوق موزاننا تسود 
وجل في محيّته . 

وقتالااك, اقول لسن تدل. دابع أ] أعرضن أعمالة عار الكيان 
والتتناج دقان كانض محر تنما "دا عنيهة: إن كانت مبغوضة فيهما 
فابغضه . كيلا تحبّه بهواك وتبغضه بهواك . وقد مريت يتخا لفة الك . 
قال الله عدر وجل : 9 .. ولا تتبع الَو فَيُضلَّكَ عَن سَبيل الله . . * 
وو و ا ا 


كلست !ايسا لاوط 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : ما أكثر ما : تقول كل من أَحبٌه 
لا تدوم صحبتي له فيحال بيئنا ٠‏ إِمّا بالغيبة أ 000 العداوة وأنواع 
الأموال بالتّلف والفوات من اليد . 


أماضلي با عيوب الندن» الكعن به المنظ ون ليد بد اميه 
نَ الله (عزَّ وجلّ) غيور خلقك له وتروم أن تكون لغيره ؟ 

داسف 2 ويد 00 .. يُحَيُّهِمْ وَيُحبّولّهِ . . # [ سورة 
المائدة 54/4 ] . وقوله : #8 وما خَلِقُتُ الجن وَالإنسنَ إلآ لِيَعْبُدون * 
[سيورزة الدازئات 513 ] . 

أما سمعت قول الرّسول صلَئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه 
0-7 « إذا أَحَتَ الله عَبْداً أَبتَلاهُ » فإِنْ صبَرَ أقتناةٌ ) قي 1 نيا سيول 
اللناديوها انان ؟ قال ساي ودر لاا لو 0م 


[ 


له وعليه ؛ 


)١(‏ أخرجه الدّيلمي في ١‏ الفردوس »© برقم 434 . عن أبي عتبة الخولاني رضي الله عنه 
وهو حدذيث ضعيفت ١‏ 


1 “1ق 


وذالك إذا كان لهال وولك أحتهسا فتشكبت محينة لرئة عر وجل 
فتنتقص وتجرّأ ٠‏ فتصير مشتركة بين الله ( عزَّ وجل ) وبين غيره ٠‏ والله 
( عرَّ وجل ) لا يقبل الشّريك » وهو غيور قاهر » فوق كل شيء » غالب 
الي للك ركه كد لاا الب وده لاسن الريك : 
فيتحقّق حينئل قوله عزّ وجلّ : ٠‏ .. يُحِبّهُمْ وَيُحبْولهِ . . © وإذا تنظّف 
القلسدمه الشركناء:والانداد من الأعل والمنال.واتولت واللدات 
والشّهواف + وظلب الولاناك والكياسات والكزافات«والحالات:والمتازل 
والمقاها هيو الاكد وان رمكانف و الغر ضعو ان لقارت ع فالايي فى القلت 
زاففولة اماع لقعي كالإناء المكتى! لدي لا يثبت فيه مائع ٠‏ فلا 
يغبت فيه إرادة شيء من الأشياء » لألّه أنكسر بفعل 3101 
تحعفة هه إرأاة كبر ها قعل اده وجل وبرت » شريه عيفد ) 
حولة سر اذقانف. النظية: والجيريونت: بالهينة ,وتحفرت ميق: دونها صتادق 
الكبرراة والتطوقي للم مذاضي :إل اللي إزراادة تلت عق 1 اه 
فحينئل لأيفرة القلتك الات شن الماك وال لدو ااهل وال صوعات 
والكرامات والحكم والعبا رات ١‏ فإِنَ جميع ذالك يكون خارج القلب . 
فلآ يشان التاعر وجل ٠‏ بل يكون جميع ذالك كرامة من الله علّ وجل لعبده 
ولطفاً به ونعمة ورفقاً ومنفعة للواردين إليه ٠‏ فيكرمون به / ويحفظون 
ويرحمون لكرامته علئ الله عزّ وجل ٠‏ فيكون خفيراً لهم وشحنة وكهفا 
وحوزا وتفيعا وباو اخرة 


تافر ومنا زل الرعإل 


قال رضي الله ( تعالي ) عنه وأرضاه : النْاس أربعة رجال . 


1 


[ الّجل الأول ] : رجل لا لسان له ولا قلب » وهو العاصي الغرّ 
الغبى سفساف”'2 . لا يعبأ الله عزَّ وجل به » لا خير فيه » هو وأمثاله حثالة 
لا وزن لهم . إلا أَنْ يعمّهم الله برحمته » فيهدي قلوبهم للإيمان به . 
ويحرّك جوارحهم بالطاعة له عزّ وجل ٠‏ 

فاحذر أَنْ تكون منهم , ولا تلذ بهم [ ولا تكترث ] بهم » ولا تقم 
فيهم 2 فإِنّهم أهل العذاب والغض والشّخط 00 الخاق وأهلها . 
نعوذ بالله منهم . 

إلآ أن تكون من :! القلهاء بالله عزِّ وجل ومن معلّمي الخير ومّداة الدّين 
و اوسا يايد العا د 

فوسل ال سا تان لوعن وأسف اوس 
0050 ا 

الوجل الثانى : لسان بلا قلب ٠»‏ فينطق بالحكمة ولا يعمل بها . 
يدعو النّاس إلى الله عزَّ وجل وهو يفرُ منه عزَّ وجل ٠‏ يستقبح عيب غيره 
ويدوم هو علئ مثله في نفسه . يُظهرٌ للناس تنسّكاً ويبارز الله بالعظائم من 
بو وي 
رإضحاة 5 - ) رت ا حاف علو 5 7 منافق عليم 


1 :المسييافت : التديء الحقيرُ من كل شيءٍ وعملٍ . 
فم أخرجه الطبرائى في ١‏ الكبير » رقم 3٠‏ ». عن أبي رافع رضي الله عنه . وهو حديث 


١0٠‏ أداقف“التلوك (م) 


اللسان “بوشن حديف اخ : ( أخوف فا حاف على أمّتى من علماء 
السّوءِ »”"' » نعوذ بالله من هاذا . 

فابعد عنه وهرول لئلا يختطفك بلذيذ لسانه » فتحرِقكٌ نار معاصيه ٠‏ 
ويقتلك نتن باطنه وقلبه . 


والوّجل الثالث : قلب بلا لسان » وهو مؤمن ستره الله ( عزَّ وجل ) 
عن خلقه . وأَسبل عليه كنفه » وبصّره بعيوب نفسه . ونوّر قلبه ٠»‏ وعرّفه 
غراكل مكالطة "الاين شوم الكلذم بوالطورى بونذن أن الشلاطة. فى 
الصمت والانزواء . 

كما قال البرك مان الله [ بالق ) عليه وغلئ آله وأسبعايه وسلم:' 
« مَنْ صمت نجا 2 . ( وكماقيل ] : العبادة عشرة أجزاء ؛ تسعة منها 
فى الصّمت©© . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » ج9/ 91١‏ . وأخرج ابن حبّان في ١‏ صحيحه ابرقم 
عن عمران بن خصين قال : قال رسول الله كك خوك يا اغات قلت 
جدالَ ألمُنافتٍ عَلِيمٍ اللسان 2 . وهاذا خديتث صحيخ : 
ادا يع با الم سور ادر يا 


1 رجُلانٍ ؛ رَجْلُ آنا الله علّما مدل لئاس ١‏ 0 


تنا فذالك متسنهة له تسيقان التشن + ودوابا اليد + وَالطَيْرُ في جو السّماء » وَيَقَدُم 
علخ :الل نقذ ا تشرينا حترن :زاون المرسلين ارح الله لما ا 
عباد الله , وَأَحَدَ عَلَيْهِ طَمَعآ . وشَرئ به ثَمَنآ ٠‏ فذالكَ يُلْجَمْ يوم الْقَامَةِ بلجام مِنْ 
نار » وَيُنَادي مناد ٠‏ هاذ لذي آنه الما ْلَب عَنْ باد الكو وَأَحَد ليه طم 
وا شكرق بيه تهنا + :وكذ الك محر يَفْوْعْ الحساب » . 

فره | لوقه أحمد في ١‏ مسنئده » ج7/ 2109 والترمذيٌ : في « الجامع الصّحيح ) | برقم 
١‏ . عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

0 كاسن أبي الدُنيا في ١‏ الصّمت وآداب اللسان » برقم 77 . عن وُهَيْب بن الورد قال : 


السكهة تعد اد رام قهية ماش الفستة » والغائيية عرزل الناس . وقد أخرج - 


١١غ‎ 


فهاذا رجل ولي الله عزَّ وجل ٠‏ في ستر الله ( عزَّ وجل ) محفوظا . 


ذو سلامة وعقل ( وفراسة ) ؛ جليس الركحمان . : منعم عليه فالخير 5 
الخير عنذه »© فدونك ومصاحبته ومخالطته اليه والتحات إليه 
قضناء الحواك ئج التي تسنح له ومرافق يرتفق بها » فيحيّك الله ويصطفيك ١‏ 
ويدخلك في زمرة أحبائة وغبادة الصالحين يبركته (١‏ إن شاء الله تعالئ 1 . 


بالعظيم . اللاي مياه 


والوّجل الرَابع الوا دو 0 
مَلْمّ وَعَْمِلَ به وَعلم دعي في 


الشلكوك لي 0 ؛ وهو العام بلله عر وجل وآبانه . أستودع الله عزَّ 
وجل ( في ) قلبه غرائب علمه » وأطلعه علئ أسرار طواها عن غيره . 
وأصطفاه وأجتباه وجذبه إليه ورقاه » وإلئ باب قربه هداه » وشرح صدره 


ليوك 17 الك الأسراق والعلوم + وجحله. جويذا ودافا للعناة + «ونديرا 
لهم . وده فيهم 2 هادياً ميد كباقعا كما ضعادقا مقندفا 


صذيقاً , بدلاً لرسله وأنبيائه عليهم صلواته وبركاته وتحيّاته ش 


فباةا مين القانة والمتعير الى كو ادق الام له قوق هدلت إلا 


اللوقع فعليك زه ا وعدن أن تخالقه وتائره بو خاليه. ر تعادية.؟ 
وتترك القبول منه » والوُجوع إلئ قوله ونصيحته . فإنَ السّلامة فيما يقول 
وعنده ء» والهلاك والضلال عند غيره » إلا من يوفقه الله عر وجل 
[ فيؤيّده 1 بالسّداد والرّحمة . 


000 


هناد بن السَّريّ في ١‏ الزُّهد » قى 0 ٠/بسء‏ عن أ بى ذر الغفاري رضي الله عنه ٠‏ قال : 
قال رسول الله يي : « ألا أخبركم بسر العبادة وأهونها علئ البَدَنِ ؟ الصَّمتُ وحن 
الحلَقِ » . 

انيه ابو يف اتناس اتن كنات ( العلم» . وابن الجوزي في «( ترجمة سقيات 
الشووة) 


اكات 


تسد 


فقد قسّمت لك الناس » فانظر لنفسك إِنْ كنت ناظراً » وأحترز لها إِنْ 
كحت محترر ا يواا قنينا عليها: : هدانا الزةواتاك لماتيسته و وكياة دنا 
و 5 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : ما أعظم تسخطك على ريك 
وتهمتك له عزَّ وجل ٠»‏ وأعتراضك عليه ( ونسبك ) له عرَّ وجل إلى 
الم . وأستبطائك في الرّزق والغنئ وكشف الكروب والبلوئ ؟ 

أماتعلم اذالكن أحل كناب له بولك انه وكرية غاية ومفيرة لقا + 
لا يتقدّم ذالك ولا يتأخَر ؟ 

اوناك الناوم الا كنول اتتصير غراف .. بووقات: الوس “اوقلت 
نعمة . وحالة الفقر لا تستحيل غنىئ 1 

دان الا ا وألزء المنيك والصير بالقنا والموافقة لمم 
الور خوقمه ١‏ للم تيوكلاف علو تك له في فعله . ليس هناك / 
قفاري غير اردان الى #كداكو ف سل العبند يحظيهب 

هو عزَّ وجل متفرّد بالأزل ٠‏ سبق الأشياء وخلقها وخلق مصالحها 
ومفاسدها . فعلم أبتداءها وأنتهاءها وأنقضاءها وعاقبتها » وهو عرَّ وجل 
حكيم في فعله . متقن في صنعه . لا تناقض في فعله . لا يفعل عبثاً . 
ولا يخلق باطلاً لعب » لا تجوز عليه النّقائص ولا اللّوم في أفعاله . 

520 الفرج إِنْ عجرت عن موافقته ٠‏ وعن الرّضا والغنى في فعله . 

أن يبلغ الكتاب أجله فشر المدالة غة يدها هروز الر مان و انقفاء 


الآجال » كما ينقضي الشّتاء فيسفر عن الصَّيف ٠‏ وينقضي اللّيل فيسفر عن 
الهاو إذ اليك بوت التهان زتريه بين العشاديق لى معطة .يل راد 
( ظلمة في ) اللّيل » حبّئ إذا بلغت الطّلمة غايتها ٠‏ وطلع ار را 
لتّهار بضوئه » طلبت ذالك وأردته . أو سكت عنه وكرهته . فإِنْ طلبت 
إعادة ا زلان عيضن ل بجي ع رتك رام تعظه نا القباظ ليك الس فى قير 


0 


وا ب ( فآربح ) هاذا كله 
وآلزم الموافقة ٠‏ وأحسن ال يوقاقه بوالقير العمل . نيا كان للك 
تسيب ويا الس لكلا حرا 

لعمري إِنّك لتدعو وتبتهل إلى ربّك بالدّعاء والتّضرّع ٠‏ [ وهما ) 
غباةةتوظاعة +.وامتالاً لأمرواعر وجل أفوله + .ب دعوتي اتيت 
َكُم .... 4[ سورة غافر »1/4 ] » وقوله عرٌ وجل :#8 ... وآسآلوا الله 
ف افضلة . 14[ سنوزة التبزاى :1:/4] ع توغين ذلك .مق الآيات ات 


لحان . 
أت ادعوم وهو مكمين القاعين شروو موا جه اذا أراد الله عد 
وجل . أو كان لك في ذالك مصلحة في دنياك وأخراك . أو وافق ذالك 


تشورا وين القياء أعيلة . 
١‏ إِنَّ العَبْدَ يَرىئ فى صٌحائفه يَوْمَ القيّامّةِ حَسَناتٍ لَمْ يَعْرفها , فَيْقَالَ لَه : 
إِنّها بَدَلُ سُوَالِكَ في الذّنيا ٠‏ الذي لم يُقَدَّرْ قضاؤه فيها )”'' أو كما ورد . 


الاجر يه سل سد رسول الله ني قال 5570 


:7/9 أ 


لم قل أعوالك: تتكون كرا ارفاك مر دا له ٠‏ حيث تسأله ولم 

0 
خالين في زمانك كله *البللك وهار كم وصيستلك بوستقيلة و وو ساف 
والعيائك: > وقد اكور ابلك . 

إكا ان فيلك عن السَؤال وترضئ وتوافق وتسترسل لفعله عر وجل . 
كالميت بين يدي الغاسل . والطفل الرٌضيع في يدي الفلكق ...و الكرنةا بونية 
يدي | قاوس ينابها يكيو انه + قر للق القد و ات ا 

ردي سير وَالشاءع ا ارده 0 
العطاء . كما قال ( عرَّ وجل ) : # . . لكنْ شك ريد كوي 
[ سورة إبراهيم 7/١5‏ ]» وإِن 00 الأضاء والضةاكء فالصّبر وود 
منك بتوفيقة والتَثبييت والنصرة والصّلاة والحمة منه عنَّ وجل بفضله كما 
قال عرٌ مِنْ قائل : # .. إن الله مَعَّ الصّابرين * [ سورة البقرة 
5 آء يعني : بالتّصر والتّبيت . وكيف / لا يكون الحيٌ عد وجل 
مع الصابرين حل ار ل ل لي ارا 
000 : # .. إن تنصروا الله ينصدكه 
وَيَْنْتْ أَقْدامَكُم ©[ سورة محمّد 7/51 ] . 

فإذا نصرت الله ( عرَّ وجل ) في مخالفة نفسك وهواك بترك 
الاعتراض عليه » والتّسحُط لفعله فيك . ود فصي ل عد ياك 
سيّافاً له عليها » كلّما تحتكت بكفرها وشركها ورعونتها جززت رأسها 





بدَعْوَة لَيِنَ فيها ِنَم ولا قَطيعَة رَحِمٍ » أعطاةٌ الله عَرَّ وَجَلّ بها إحدى ثلاث : ا 
الل وَإِمَا أَنْ يُعَجَلَها لَهُ في الدُنيا ا 6 


د 
الذي + : 
أ بت مر 


ضير 0 وموافقتك: لريلقة. بولطم دينة إلى فعله ووعده والرّضا [ بهما ) ؛ 
اا 
5 لصّلاة والرّحمة فقوله عزَّ وجل ا .. وَبَشْرٍ الصَابِرينَ الد 
أصابئهُم مُصيَةٌ قالو نا ونا اجعوث أؤلاِك لتم صَلَّواثُ من 
محف ولاق المُهُتَدون # [ سورة البقرة ؟/ ١51/-1١568‏ ] . 
رالعالة الأخرى نك تبتهل إلئ ريك عرّ وجل بالدّعاء والتّضوْع 
إعظاماً له وأمتثالاً لأمره . ( ووضع الشَّيء ء) في موضعه لأنّه ( ندبك ) 


إلى سؤاله والرُجوع إليه : وجعال. لك فال بجت احا ( ورين ينك 
إليه » ومواصلة ووسيلة لديه » بشرط ترك الثّهمة له ١‏ و البخط شاه 


عند تأخير الإجابة إلى حينها . 
أعتبرها ب بين الحالتين ولا تكن ممَّن يجاوز إحديهما . فإلّهِ ليس هناك 


تاعتى ان تكر نين | المكدين | الحالين لكك الهم و 
ولا يبالي كما أهلك من مضئ من الأمم السّابقة في الدّنيا بتشديد بلائه وفي 
الآخرة بأليم عذابه . 

سبحان الله / العظيم » يا عالماً بحالي عليك أتكالي . 1ب 


م سا2 : م 2 | ه م ٠‏ 
٠‏ ِ و ٠‏ 
راتجول ل و سنا قفي م 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : عليك بالورع وإلآً فالهلاك في 
ونقك 037 قالالم لااتتحوظه أرداء إلا ا همك الع ودر برحب 


10 الريوت ‏ ا الكرطضي.: 


١ 84 


ين الج ال ل ا 0 اله تعالئ عليه وعليئ 
آله وأصحابه وسلّم ] أنه قال : ١‏ إِنَمَلاكَ الدآين الوَرَعٌ » وَمَلاكه الطّمَعْ ؛ 
إِنَّ مَنْ حامٌ حَلَ الجمئ يوشلكُ أَنْ يَقَمَ فيه ٠‏ كالراتِع إلئ جَنْب الزَّرْع 
يوشكٌ أ عد فا إل لا كا أن يلم اَم من 7016 ْ 

وقد قال عمر , بن الخطاب رضي الله ( تعالئ ) عنه ٍ : كنا نترك تسعة 


فعلوا ذالك تورُعا من مقاربة الحرام . أخذاً بقول الى هيل ابل 
( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه سلّم : ١‏ إِنَّ لكل مَلِكِ حمئ وَإِنَّ حمرا 
الله مَحَارِمُهُ » فَمَنْ حامٌ حَوْلَ الجمئ يوشكٌ أَنْ يَقَمَ فيه ) 03 

فمن دخل <و حضرة الملك فجاوز الباب الأول ثم الثاني ( ووقف علو 
البائس التاليش: 5 ؛ حتئ قرب من سدّته ٠‏ خيرٌ ممّن وقف على الباب الأوّل 
الذي يلي البرّ» فإِله إنْ أغلق عنه الباب الثّالث لم يضره ( ذالك ) إذ هو 
وراء بابيين من أبواب القصر » ومن دونه [ حرّاس ] الملك وجنده . 

وأمًا إذا كان علئ الباب الْأَوَّل فأغلق عنه بقى في فى ال ونسني ود اج 


سس مهد هبك 


) لم أجد: فيما لدى من المصارد بهاذا اللفظاخ ويشهد له ما أخرجه البخاري في 
! صحيحه » برقم 67 . عن التُعمان بن بشير قال : سمعت رسول | لله َك يقول : 
١‏ الحَلالَ بين وَالحرامُ بين » وَبيْنَهُما مُسَبَهِاتْ لا يَمْلَمُها كثيردء مِنَ الناس ٠‏ فمَن أَتَّى 
المشكهات ل ل الدنيات : كراع يَرْعئ حَوْلَ الجمئ , 
دوشنت أن جوانسة دالا إذ لكر ملك عمن »الأ إن عم الى في أرئضه 
مكار مهن 4 : 

00 كرهما البيدي في ١‏ الاتحاف ) ح5/ 50 . 

(0) أخرجه بن عساكر في ( تاريخه » ج5/ 517 ؛ من التعمان بن بشير رضي الله عنه . 


ناز عاد 1777و لأعواوافكاة من النالكين. + 

فهاكذا من سلك العزيمة ولازمها . إن باب هته هريد الاو ارا 
والرّعاية وأنقطعت عنه حصل في الرُّخص ولم يخرج من فناء الشرع . فإِنْ 
أدزاكته الكئة كان عل" الطاغة والعنادة + تسو له بخير العمل . , 

ومن وقف مع الوُخَص ولم يتقدّم إلى العزيمة إِنَ سُلِبَ التّوفيق 
وقطعت عنه أمداده » فغلب الهوئ عليه وشهوات النَّفس . فتناول الحرام 
خرج من الشرع » فصار في زمرة الشياطين أعداء الله عزّ وجل . الضالين 
عن سبيل الهدئ » فَإِنْ أدركته المنيّة قبل التَّوبة كان من الهالكين ؛ إلا أن 
يتغمّده الله بر حمنه وفضله : 

فالخطر في القيام مع الوُخص ٠‏ والسّلامة كل السّلامة في القيام مع 
العديية. . 


طلا اونا ناث 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : أجعل آخخرتك رأس مالك 
ودنياك ربحه . وأصرف زمانك أُوَّلاً في تحصيل آخرتك » ثم إن فضل من 
زمانك شيءٍ أصرفه في دنياك وفي طلب معاشك . ولا تجعل دنياك رأس 
مالك وآخرتك ربحه » ثم إِنْ فضل من زمانك [ فضلة )4 صرفتها في 
آخرتك ٠‏ تقضي فيها الصّلوات الخمس تسبكها سبكة واحدة ساقطة 
الأركان: + ببشدلية الى لساك عن غير ءزكرء وسحوه وطه ا انين الأركان 
أو يلحقك التعب والإعياء فتنام عن القضاء جملة . جيفة في الليل بطالا 


الموالاة بامرها » واضيان رورم القيالية ود سيصير وا اله دا جنا د كرف 


فالظن لتشمنك وأخخز الهاشير القبيلنيق وأنردها عن أفزان اتوم مه 
شياطين الإنس والجنّ .» وأجعل الكتاب والسِّنَّةَ إمامك . وأنظر فيهما 
وأغجل وما" دول تحت بالقا ل والميل بو الهيو 

قال الله تعالئ : ا وَما 90 
وأتقا الله إن الله شديد العيقاب © [ سورة الحشر 137/09 ١‏ ( أي وآتقوا 
الله ؟ ولا تخالفوه . فتتركوا العمل بما جاء به وتخترعوا لأنفسكم عمادٌ 
وعبادة ٠‏ كما قال عزَّ وجل في ( حقّ ) قوم ضلّوا عن سبيل الله 
.. وَرَهْبِانِيّة أنتدعوها ما كبَبْناها عَليْهُم ©[ سورة | الكل وك 7ه ا 1 

ثم إِنّهِ قد زكئ لله عرّ وجل نبيّه محمّد صلئ الله ( تعالئ ) 4 غلية 
[ وعلئ آله وأصحابه ] د ونرّهه من الباطل والزُّور فقال ( 
تعالى ] : # وما يَنَطِقَ ع الهو * إِنْ هو ا 
النّجم 7/07 1 . موا ا 00 
فاو 


ع يا 
عررة ل اعيراة 1" ] فييّن أن طريق المحبّة أتباعه صلئ الله 
تعالئ ] عليه [ وعلئ آله وأصحابه ] وسلّم قولاً وفعلا . فالييُ صلَوا 
الله ( تعالئ ] عليه [ وعلئ آله وأصحابه ] وسلّم قال : « الاكتسابة 


٠ 56‏ وَالتوكلٌ حالتي ) 0 و كما فال 


010 ال المصادر . ريدن عدن الحم أنَّ التَوَكَا إن حاقى ا كقينان 
وتعاطي لشاف 2006 شه إدا كا بن مل د حية رمات ! وهاداه 


006 ان لد م ليكو » قال 
الله تعالئ  :‏ . . وَعَلئ الله قتوَكّلوا إِنْ كنم مُؤْمِنين 4 [ سورة المائدة 


ح 
4 


8 ]وناك ١‏ افده اوسن "١‏ لوقن ارد علق الل عر 


0 2 4[ ورا تاوق ]ا وقال : 2 4 ِنَّ الله يحت 
المتركليق 4[ ورف عدن 103/7 | 

نقد أمرك بالتّوكّل ونبّهك عليه كما أمر نبيْه صلَئ الله 5006 

عليه وعا القبر اضيجابة ونسام.: 

فاتبع افد الله عر وخ ورسوله في أعمالك 34 إلا فنهي مردوده 
( عليك ) . قال النَّبنّ صل الله ( تعاليل ) عليه [ وعلئ اله وأصحابه ] 
واج : ال عو نان ا نه نزيو وا هاذا يعم طلب 
الرّزق والأعمال والأقوال » ليس لنا نبئٌ غيره فتتّبّعه » ولا كتاب غير 


فَاسْد . فإنَ الاكتساب : منه فرضٌ » ومئه مستحتٌ ٠‏ ومنه مباح ٠‏ ومنه مكر وه 6 وميه 
جا ل ا م ٠‏ يلبس لأمّة الحرب . 
اا الاكسامي» جد قال تالكا 0 اخ سول 00 
210 عت كه 4 كتانت 00 برقم 6 .ع عن عانشه رضي الله 
قال أهل العربية : الرَّدْ هنا بمعنئ المردود . ومعناه : فهو باطل غير معتدٌ به . وهاذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ٠‏ وهو من جوامع كلمه مَلِْةِ . فإِنّه صريح في 
0 20 02 : 0 2-0 . . 
وإشاعة الالال يه . 


١ 5 


ادا 


قال الله تعالئ : « .. ولا تَتبّع الْهَوى فَيِضِلّكَ عَن سَبيل الله . . 4 
[ سورة ص 7١/78‏ ] . 

فالسّلامة مع الكتاب والسُّنّة » والهّلاك مع غيرهما » وبهما يترقئ 
العبد إلئ حالة الولاية والبدليّة والغوئيّة . 


سير 2 
2 00 
2 0« 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : مالي أراك يا مؤمن حاسداً 
لجارك في مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه ١‏ وتقلبه في غناه ونعم 
نولاة + وكشمه الذى قبت له ؟ 
أما تعلم أَنَّ هاذا ممّا يُضعِف إيمانك ويسقطك من عين مولاك عر 
وجل ويبغضك إليه ؟ 


اناا تععف اللحنية: العروى عن الك صلا الله اسار )علب 
عي رسا الا 0 
ولك 2 :1 الكميوة عدر ا 1م وما سمعت نولك ال صلئ الله 
يا عله وي البو السو 1 لكيه در 


العجات كن 2 اننا عطي ؟ 


010 ذكره الغزالي في ١‏ الإحياء » ج/188 ء عن زكريا عليه السّلام وزاد عليه : 
سك راي في لمش أي ست ين با . را قاد سوال 
لاكنّ سنده ضعيف ومعناه صحيح ؛ ٠‏ عن أبن ن عبّاس رضي لله عنهما قال قال عد : 
إن لِنِعم الله أعداء » قيل رس ألا لفاك 3 النية “يعسذون التامن حل 
ما آناهم الل مِنْ فضَله » . 

00 ل 0 اد أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرحه 


3 ا 


بو عامط ال «ااتيطفة تور قي ا( 11118 ازع كر ا دمن .نك عنانك رضي الله عنه ٠‏ وزاد - 


11-1 


ثم علئ أي شيءٍ تحسده 1007 إعار «فدية 
مثملة " 


403 جسم 


أم علئ 


فإِنْ حسدته علئ قَسْمِه ( الذي ) قَسَمّهُ الله تعالئ له به في قوله : 
« .. نَحْنُ قَسَمْنا بَينَهُمِ مَعيشْتَهُمْ في الحَيّاة الذَّنْيَا # [ سورة الرّخرف 
“5/”” ]فقد ظلمته . 


رجل يتقأّب في [ نِم ) مولاه التي تفضل بها عليه ! و قذّرها له 
0 ين فمن يكون” أظلم. عتلك مو أبخل الاارات 


1527101111110 إن قَسْمَك 


لا يَعطئل لغيرك . سا ب خافن لل عر وي . قال الله 
مععانه را 1 ا انا لسرا لذ يّ وما أنا بظلام للعبيد © [سورة ق 
/]. 


إِنَّ الله ( عنَّ وجلّ ) لا يظلمك فيأخذ ما قَسَّمَّهُ وقدّره لك (١‏ فيعطيه 


قليه ا ير :وا لعاقة” لنت النتطعة كينا ابلترة الما لان م والضلاة نور المؤمن : 
والصّيام جُنّهٌ من الثار »؛ . وهو حديث ضعيف . قال المناوي في ١‏ فيض القدير ) 1 
ج8/ 415 : قال الغزالي : الحسد هو المفسد للطاعات . الباعث علئ الخطيئات . 
2007 التقبال الدم أتلى نوه قن فرة العلماء: ففيلة غره 5 
وأوودهم اثار . وحسيك نال تعن أمر بالاستعاة من شر الحاسد فقا 07 
ا 00 5/117 ] .كما أمر 00 
١‏ . فانظر كم له من شر وفتنة حت أنزله منزله الشيطان والسّاحر . وينشأ عن 
السرم الطّاعات . وفعل المعاصي والشرور . والتّعب والهمٌ بلا فائدة » وعمئ 
القلب حت لا يكاد يفهم حكمآ من أحكام الله . والحرمان والخذلان فلا يكاد يظفر 
بمراد نفس دائم وعقل هاشم وغمٌ لازم . والله أعلم . راجع كتابنا سر الأسرار للشيخ 
الجيلاني رحمه الله تعالى » ص ١١7‏ . 


١17 


لغيرك ) » فهاذا جهل منك وظلم لأخيك . 

يدك للاركن الى فى معدن الكتور والخائر .من انواع الذهب 
والفضة والجواهر مما جِمعَتْه الملوك المتقدّمة من عاد وثمود وكسرى 
وقيصر أولئ من حسديك ( لجارك المؤمن أو الفاجر » فإنّما [ في بيته ] 
لوك دا مع اعواء ال التو حدما سالك . 

يي و ا ا 
وحشمه وملكه علئ الأرض وجباية يبي ال بارقام 
لديف بوت عدا نراء [العمم وزالذ الكدبرالشوم: بده ذالك . 
ثمّ رأئ كلباً يخدم عي ا 
ويصيح معه ٠‏ ويعطئ من مطبخ الملك ( نفاية ) الطعام ( ورداوته ء 
فيقوت به ء فيأخذ يحسده ويعاديه ويتمتّئ هلاكه . وكونه مكانه » وأن 
يخلفه في ذالك خسّة ودناءة لا زهداً وديناً وقناعة . 

ذف تكوق فى ارماك ول حمق من و رفن وجل © 

1 اوعس ب سا م امسر 

القيّامة إن لم يكن أطاع الله | بس فا ادن ايم 
ا ل ل ا 
تعالئ ) وطاعته . مما يتمتئ أنه لم يعط من ذالك ذرّة ولا رأئ نعيماً يوم 
ع 

امو يا ا 0 
وعلئ آله وأصحابه وسلم ] أَنّهِ [ قال ] : ١‏ لَيَتَمَنىْ أقوامٌ يَوْمَ القيامَة أن 


5 : : 2 3 13 58 
)1١(‏ الخراح : الضريبة المفروضة عليا البلاد التى فتحت صلحاً . 
7 0 5205 5 : 52 


١ 8 


0 0 بالمقاريض مما يَرَونَ لأضصاب البلاء من التواب 70" . 
عاسو اا وا ا ع 
وكنانه مين النن سن فى عه الشممن :فق الفكانة ا لجل نا تمت 

النّعيم في ا 0 
تنما ورا تعدرورا ويفا + امي للق تننااين الذنيا وضريقها بوافاتها 
وفقرها وبؤسها » ورضاك بقَسْمك وموافقتك لربّك فيما در وقضئ من 
فقرك وقد غيرك. ‏ :وسقمك: بوعافية غير لك »د :ويد ذلك بورقاء غير لف 


اس 


ودللعيض عد 1ك 


جعلنا الله وإِيّاك ممّن صبر عل البلاء » وشكر علئ التّعماء » وأسلم 
وفكض الأمور إلئ رب الأرض والسّماء 


0 3 وه 7 
اشرق | امورو ل الوق وكا ال 
اصرق ول[ لمموى وكال اليجوى و ل الرن والرنا 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : من عامل الله بالصّدق 

(! والتّصاحة 1*'' أستوحش مما سواه في المساء والصّباح . 
يا قوم لا تدعوا ما ليس لكم . ووحٌدوا ولا تشركوا ء والله إِنَّ سهاءم 


القدر تصيبكم خدشاً لا قتلاً » ومن كان في الله تَلّفه كان / علئ الله 8"/ ب 
00 


)01 أخرجه | الطبراني في " مرا مر ظ 01 السام : ع اصح . 
0 و ا اي ار . وهو 


ا 1 
20 نصح الشيء ا : خَلْصضَ . 
ف 00 رناةه فين الأصل 1 ولم ترد فى ال لمن لاخر ا سوك دكرها هنا 32 الحاشية - 


١4‏ اداه السلر ل (ة) 


7/4 أ 


البوى موطن الا 


قال رضىّ الله م تعالىئ ] عنه وأرضاه : الأخذ مع وجود الهوئ من 
غير الأمر عناد وشقاق . والأخذ مع عدم الهوئ وفاق وأتفاق . وتركه 
رياء ونماق . 


سم 
مر 


02 ءءء 6 
أ يلاغلا ابد كال 
قال رضي الله ( تعالئ ] عنه وأرضاه / لا تطمع في أن تَدْحُلَ في 
0 الروحانييين جتن تعاديّ جملتك . وتناسق جميع الجوارح 
والأعضاء . وتنفرد عن وجودك وحركاتك وسكناتك ٠‏ وسمعك 
وركام وتات طحا و ريات رفوتت وت م ري بادكاد 
منك قبل وجود الروك قينا مود ف اميه الرُوح ٠»‏ لأنَّ جميع 


والأيادة :هن (١:‏ واعليرا أتكع لم توانقوا مجارئ: الأعضية ]لا سكم .. 

لايضطنى القلبو عم تقطفي :«وتصير مكل كلبدرابضة على الباب:»:وتتادى يا انها 
التفيسن المطليعة لمطمئنة » أرجعي إلئ رك راضية مرضيّة . حينئذ يدخل القلب الحضرة . 

وبقير كعية: الطوافه الزن تعالة + وركتشي له عر وجل عن جلال الملك . ويستوطن 
خيمة القرب . ويغرس في جوار الملك . ويظهر بجانبه ويخرج الفاقة ٠‏ ويسم إليه 
دراية ويسلم إليه ويسمع النداء في اقيق الاعدة يا عبدي وكل عبدي أنت لي وأنا 
لك ء فإذا طالت صحبته صار بطانة الملك . وخليفته على رعيته »؛ و ايناد خا ” 
أسراوة + وآريله لود" البحر لينقذ الغرقئ . أو إلئ البرّ ليهديّ الضال » فإِنْ مر علئ 
ميت أحياه » أو علئ عاص ذكرّه . أو علئ بعيد قتبه ٠‏ أو علئ شقي أسعده . الولي 
غلام البدل . والبدل غلام 0 ٠‏ والنّبئيٌ غلام الرّسول ظليَةٍ ٠‏ مثال الولاية مثال مسامر 
الملك ومباطن حضرته لا يزال فى صححبته إلا إذا ركب الخلوة مضت عروسهم . 
لالجإ سوير سكيم زايا 0 اووافهل عوتسان ‏ 


10 


ذالك حجائك عن رتك عرّ وجل » فإذا صرْت روحا منفردة » سر السَّرّ . 


غيب الغيب ٠»‏ مبايناً للأشياء في سرّك . متّخداً للكل عدوا وحجاباً 


وظلمة » كما قال | عزّ وجل ) في حقّ إبراهيم الخليل عليه الصّلاة 
والسّلام : # فَإِنَهُمْ عَدرٌ لي إلآ رب العالمين # [ سورة 006 
]ا قال عليه السّلام ذالك 00 1 


و د ا ا 4 
وغرائبها ٠‏ ويّرد إليك التكوين وخرق | العادا ت التي هي من قبيل القدرة 
الي تكون للمؤمنين في الجنّة التكون ف ساقم الجالة كاذف يك باذ 
الموت في الآخرة . فتكون كليّتك [ قدرة ) . تسمع بالله ٠‏ وتبصر بالله . 
وتنطق بالله » وتبطش بالله » وتسعئ بالله » وتعقل بالله » وتطمئن وتسكن 
بالله » فتعمئ عمًّا سواه ( سبحانه ) وتصم عنه » فلا ترئ لغيره وجودا مع 
( حفظ الحدود . والأوامر والثّواهي ) . فإذا ( أنخرم ]”'' فيك شيء 
من الحدود فاعلم أنّك مفتون متلاعبة بك الشياطين . 

تارجم اليج سكو الشرع .اريف وهم ١‏ عدك لفو . لان كل 
حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة . 


الولاية مر لظام ! 


قال رضي الله [ تعالى ‏ م و عا : 297 ') لك مثلاً في 
الغنئ فنقول : ألا ترئ اله لمّلك يولي رجلا من العوامٌ ويعطي له الولاية علئ 


١7١ 


16ت 





000767 


بلدة من البلاد » ويخلع 7 بويعقك لد الينة جور اباكع. عط 
ل" "؟ والطبل والجند فيكون علئ ذالك برهة من الزّمان » حتى إذا 
أطمأن إلى ذالك وأعتقد بقاءه وثباته » وعجب به ونسي حالته الأولءة 
ونقصانه وفقره وخموله » وداخلته النّْخوة والكبرياء ؛ جاءه العزل من 
الملك في 0 
أمره ونهيه فيها » فحبسه في أضيق ضيق الحُبوس وأشْدّها . فطال حبسه ودام 
ضرّه وذله وفقره ء وذابت نخوته وكبرياؤه » وأنكسرت نفسه وخمدت 
( ناريّة 4 هواه » كن ذالك بعين الملك وعلمه » ثم ( تعطف ) الملك 
غلية .4 فنظر ( إليه ) بعين الرّأفة والرّحمة » فأمر بإخراجه من الحبس 
والإحسان إليه . والخلعة عليه ورد الولاية إليه ومكليا فكينا + لها 
"له ايهية ‏ اقذايف لوقيف معنفاة مكناة مهنأف 

فكذالك المؤمن إذا قكبه الله تعالئ إليه وأجتباه ٠»‏ فتح | له ] قبالة 
[ باب 4 عين قلبه باب الرّحمة والمنّة والإنعام » فيرئ بقلبه ما لا عين 
رأكدولة أذ سمسة ولاخطر عازه قلس شر هر وطالقة الكبرمين 
ملكوت السّماوات وان رسيت / وكلام لذيذ لطيف . ووعد 
جميل ودلال . وإجابة دعاء وتصديق . ووعد ووقاية وكلمات حكمة 
ترم إلئ قلبه قذفاً من مكان بعيد » فتظهر على لسانه » ومع ذالك يسبغ 
عليه نعمه ظاهرةً علئ جسده وجوارحه . في المأكول والمشروب 
والملبوس ؛ والمنكوح الحلال والمباح ٠‏ وحفظ الحدود والعبادات 
الظاهرة ٠»‏ فيديم الله عنَّ وجل ذالك لعبده المؤمن المجذوب برهة من 


80 0 الام 


عصرنا أ هاذا نص يمه || 0 : 


1 


الرّمان » حتّئ ( إذا ) أطمأن العبد إلئ ذالك وأغترَ به وأعتقد دوامه . 
فتح الله تعالئ عليه أبواب البلاء وأنواع المحن في النَّفْس والمال والأهل 
والولك (١‏ والقلته ؟ » فينقطع عنه جميع ما كان قد أنعم الله عليه من قبل . 
فقا سد احير امتكس امتطوعا يه + 

إن تفن إل ظاهره رأئ به ما يسُؤْهُ . وإن نظر إلئ قلبه وباطنه رأ 
ذا اكخونه ع بوإن سآن الك مشفة اديه ,عون لعي للم يك إبابة ‏ و رنعلات 
وعداً جميلاً لم يجده سريعاً ٠‏ وَإِن وعد بشيءٍ لم يعثر علئ الوفاء به ٠‏ وإِن 
رأئ رؤيا لم يظفر بتعبيرها وتصديقها . وإِنْ ( رام ؟ الرُجوع إلئ الخلق 
لم يجد إلئ ذالك سبيلآً » وإِن ظهرت له رخصة في ذالك فعمل بها 
تسارعت العقوبات نحوه ٠‏ وتسلطت أيدي الخلق علئ جسمه . وألسنتهم 
علخ عرض در طالب الاقالة لبا قا ابعل فون العالة و اجو 1 
الحالة الأوليّة قبل الاجتباء لم ( يُقَلُ ] » وإنْ طلب الرّضا والطيبة وَالتَنعم 
بمابه من البلاء/ لم يعط . 4/ب 

عي واحد لنْْس في الذّوبان . والهوئ في الزَّوال » والإرادات 
والأماني : في الرّحيل » [ والأكوان ) في التّلاشي . فَيُدام له ذالك 1ك 
يزداد تشُدداً زعسر ا : وتاكيدا» عن إذا اقم العيك. يعن 'الاخادق 
الإنياقة نوا لستفاات. ١‏ انقزر ليترن روود لقا + نمع لد انان باطلنه * 
أركض برجلك هاذا مغتسل بارد وشراب . كما قيل لأيَوبٍ عليه الصلاة 
والسّلاه20 » ( فيمطر ) الله عزَّ وجل علئ قلبه بحار رحمته ورأفته ولطفه 
ومنّته » [ ويحيّيه 1 بروحه [ ويطيّبه 1 بمعرفته ودقائق علومه. 


)01 ور هميان تورات لدالى 00 كك كن ارين ناح ونه الى شين الشيطان 


بصب وَعََذا ع ركس ير لكك مدان تحبا جارد وقب الي [سوارة 
ا 


١77 


061 


| ويفتح | عل عليه أبواب نعمه ودلاله . ' ويُطلق إليه | الشف ا بالك 
والعطاء والخدمة في سائر الأحوال والألسن بالحمد والشّاء » والذّكر 
الطب في جميع المحال » والأرجل بالترجال ٠‏ ( ويذلل ل قات 
١‏ مدخن :له المترلة والارباب . وض هله ١)‏ تعدراطنة وظاهرة . 
يتولئ تربية ا وأستآاثر تربية ,باطنه بلطفه وكرمه . 
[ ويديم ) له ذالك إل العاف تذضيله ويا فين راف ول ادن 
سمعت ولا خطر علئ قلب بشر . كما قال جل وعلا : # فلا تَعْلمْ تَفْسنٌ 
ما أخلق لكين 3ه اغدن وا يما اكاتنا قحلو 14 سور التحدة : 
١7/9‏ ]. 


سشمرر واطل ,وار ! 


ل ل لايك 
000 

فإذا كانت في بلاء فالجزع والشكوئ والسّخط والاعتراض والتّهمة 
للحقّ عرٍّ وجل . لا صبر ولا رضئ ولا موافقة ٠.‏ / بل سوء الدب 
وال روف وكا والامايهو الكت , 

وإذا كانت في عافية فالأشر والبطر وبا الشّهوات واللَّذّات » كلما 
الله شهوة ظليف اخرا + وسور ا ما عندها من النّعيم من 
مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومكسوب ومركوب . ل 
واحدة !4 من هذه النّعم عيوباً ونقصاناً ٠‏ وتطلب اعلا متها بو مينر هذا 





[ لم ) يُقسم لها ء ونُعرض عمًا سم لها فتوقع الإنسان في تعب طويل 
ولا ترضئئ بما في يديها وما قسم لهاء فترتكب الغمرات وتخوض 
المهالك في تعب طويل لا غاية [ له ) ولا منتهئ في الذفا» ا فى 
العقبيل كما قيل اهعد أشد العقوبات طلب ما لا يقسم . 

فإذا كانت في بلاء لا تتمت سوى أنكشافه وتنسئ كل نعيم وشهوة 
ولذة ء ولا تطلب. شيا متها © فإذا غوفيث. منه. وجعث إلى رعونتها 
وأشره وبطرها وإعر ايحن لطن وات ام ٠‏ وتنسى 
ما كانت فيه من أنواع البلاء . وما حل بها من الويل ٠‏ فترد ااه 
ما كانت عليه من أنواع البلاء والضَرٌ عقوبة لها بما قد أجترمت وركبت من 
العظائم » فطماً لها وكماً عن المعاصي في المستقبل ١‏ إذ لا ( تصلح ) 
لها العافية والنٌعمة » بل حفظها في البلاء والبؤوس 

نل اسيك اديع عدن شاف الباق بولا ميك الطافة بو انكر 
والدّضا بالمقسوم لكان خيراً لها دنيا وأخرئ ٠‏ فكانت تجد / زيادة في /4١‏ ب 
الَعيم والعافية والرّضا من الله عر وجل » والطيبة والتّوفيق والُطف . 

010 السّلامة في الذَّنيا والاعره اتعليه بالصير والراضا» ونوك 
الشّكوئ إلئ الخلق . وإنزال حوائجه بريّه عزَّ وجل ٠‏ ولزوم طاعته . 
وآنتظار الفرج منه عرَّ وجل والانقطاع إليه عزَّ وجل . [ إذ ] هو خير من 
غيره ومن جميع خلقه » حرمانه عطاء » وعقوبته نعماء » وبلاؤه دواء . 
ووعده تقان انميت أوحالة قولة قعل + إثينا أقوله وفعله + :كز .يه إذا 
2 كرون سور 1 

5 انعالة حب وسكنة ومصحة» عن انه دويدا .رق غلم 


. أي أن وعد الله تعالئ نافد وإد أخله‎ )١( 


١7 


00 


المصالح عن عباده وتفرّد به ء فالأولئ للعبد واللّئق بحالة الرّضا 
والتّسليم » والاشتغال بالعبوديّة من أداء الأوامر وأجتناب النواهي 
والعايم في القدرء وترك الاشتغال بالوُبوبيّة التي هي علة الأقدار 
ومجاريها وأصولها » والشّكوت عن لم وكيف ومت ٠»‏ والتهمة للحقّ عزَّ 
وجل في جميع حركاته وسكناته . 
وتستند هاذه الجملة ل ل تان 
! تعال ] عنهما قال : بيئما أنا رديف رسول | فيا للد با 7 
عليه وعليا آله وأصحابه وسلّم إذ قال لي يا غلام : « أَحْمَظ اللَيَحْفَظكَ . 
أخفَظ اله نَجَذه تُجَامَكَ » وَإِذا سَأَلْتَ فاشأآلٍ الله » وَإذا آسْتعلت 
َاسْتَعِنْ يالله . جَفتَ القَلمُ يما هْرَ كائنٌ . فَلَوْ جَهِدَ العباذ َنْ ينْفَعوكَ بسَيءٍ 
لم ولب لانت ام قوري عازر .راز خية البياد أن بورك بلي 1 
َقْضْه الله عَلَئَِ لَمْ يَقْدِروا عَلِيْهِ » فَإِنْ أَسْتَطعْتَ أن تَعاملَ الله بالصَّدْق في 
لبقن فاهْمَلْ » وَِنْ َم َع ف في الصَبرِ عَلى م ككْرَه حرا كديرا . 
وقلع ان التطوة مَعَ الصَّبْرِ وَالفَرَجَ مَعَ الكرْب . وَأَنَّ مَع ال ل 
فيبغي لكل مؤمن انا يكيل هاذا الحدييف مرا ١‏ قله وشعادة 
ودثاره وحديثه » فيعمل به في جميع حركاته وسكناته » حتّ يسلمَ في 
الدنيا والآخرة ويجد العزَّة فيهما . برحمة الله عدّ وجل . 


2 0" 5 
ا سالت فا سال الدّر 


قال وفى آنه | قعالرة | عع ا رعيافة عاامان النافن مين سنال لأ 


1١)‏ أخرجه أحمد في ١‏ مسئده » ج 9/12 عن أن عماس ل رصي الله عنهما . وهو حديت 


١75 


لجهله بالله عنَّ وجل . وضعف إيمانه ومعرفته لقي اوقل صبره 
وما تعقّف من تعمّف عن ذالك إلآ ( لوفور ) علمه بالله عرَّ وجل ٠‏ وقوة 
إيمانه ويقينه . وتزايّد معرفته برته عزَّ وجل في كل [ يوم ) ولحظة . 
وحيائه منه عنَّ وجل . 


قالوضي الله ('تعاليخ )غنه وآرضاة + إثما لع تحب للعازف كلما 
يسأل ركه عزَّ وجلّ ويوفى له بكلّ وعد لئلا يغلب عليه التجاء فيهلك . لأَنَّ 


ما من حالة ومقام إلا ولذالك خوف ورجاء . هما كجناحي طائر لا يد 


الإيمان إلا بهما0؟ . وكذالك الحال والمقام » غ, غير اد رف 1 ماله 
ورجاءها بما يليق بها . 

فالعارف مقرب . وحالته ومقامه أَنْ لا يريد شيئاً سوئ الله عرَّ وجل : 
ولا يركن ولا يطمئن إلى غيره ١‏ عزَّ وجل ) » ولا يستأنس بغيره ( عد 
وجل ) ١‏ فطلبه لإجابة سؤاله والوفاء بعهده / غير ما هو بصدده ولائق 
بحاله » ففي ذالك أمران اثنان : 


)١(‏ الخوف واليّجاء كجناحي الطائر إذا أستويا أستوئ الطين دوف ليا ٠‏ وإذا تَقَضْ 
أحدّهما ٠‏ وقع فيه النّقص . وإذا ذهبا صار ار يرح لسوت + وقدماح ال تمر 
أهل الخوف والكجاء بقوله ا الور امت ا ا و قائمآً يَحُذْرُ الآخرة 
وَيَرْجوا رَحْمّة رته * [ سورة الأُمرة*/ 9 ] وقال أيضأ : 9 تتجافئ جُنوبُهُم عَن 
المضاجع يَدْعونَ ربَهُم خَوفاً وَطمّعاً 4 [ سورة | المكنه 131 ]1 
اليَجاء يستلزم الخوف ٠‏ ولولا ذالك لكان أمنا ٠‏ والخوف يستاز م الرّجاء . ولولا 
داللك لكان ؛ قنوطاً متا 


١ 71 
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أحدهما لثلا يغلب عليه التجاء والغْرّة بمكر رئّه عزَّ وجل » فيغفل عن 
القيام بأدبه فيهلك . 

والآخر شركه بريّه عرّ وجل شيء سواه » إذ لا معصوم في العالم في 
الظاهر بعد الأنبياء عليهم [ الصّلاة ] والسّلام . 

ولا يجيبه ولا يوفي له كيلا يسأل عادة ويريد طبعآ لا آمتثالاً للأمر . 
لعاف «اللض مين الصركب والشَّركَ كبيرة في الأحوال كلها والأقدام 
بيد سنك اي 

وإذا كان السّؤال ور اللذائلك معنا | ركه ريا كالصّلاة والصّوم 
واقير هيا فيه القرالضى :و ادر اقل + الات زكرن فى نذالكف مغفلا :ف الأوامر . 


ميت عل اا مش حرث ! 


» ينو © 
قال :رض الله ( تعالل 4 عنه وأرضاه : أعلم أن اناس رساو 
تدكا ا 3 


الحا والبي ا ووس يي ده بذك 


و 


0 


والناقنا يدت الأمراض والأوجاع والمعناتب ني تفن والعال. :والاهل 
وال ولاق تنص يذالك فكاله لم ينعم عليه قط ء وينسئ فالك الب 
وخلارة روا كان الح واتوا وجاك والجافو ا لتر والإماء والأمن من 

الأعداء » فهو في حال التّعماء ععأن لابلا فى الوجود > وفى [ حال ) 


البلاء كأن لا نعيم في الوجود » كلّ ذ للك السام دراه | 2 ود ١‏ 


56 فلن غلم أن مولا( عر عد وجل ! فعاا ل للها تويك ع يد بو مدني ا بوعل 


ل 5 3 
ويمر ء ويُغنى ويُفقر ٠‏ ويرفع ويخعض ٠‏ يعر 1 الحبى «اتمييه ؛ 


١ 


ويُّقدّم ويُؤخّر . لما أطمأن إلى ما به من النّعيم » وَلَما عق نيف ع لما اميق 

من الفرج في حالة البلاء » ولجهله أيضا بالدُنيا ( أطمأن إليها » وطلب 
بباح يه ار ا ل 
( وتكدير ) ١‏ وأنَّ أصلها بلاء وطارفها نعماء”"2 ٠‏ فهي كشجرة الصّبر 
أوَلُ ثمرتها مُرَةٌ وآخرها شهد حلو ؛ ٠‏ لاايصل المرء إلئ حلاوتها حتئ 
يتجرّع مرارتها ٠‏ فلن يبلغ الشّهدَ إل بالصَّبر علئ المرٌ . 

فمن صبر علئ بلائها حل له نعيمها . إِنّما يُعطئ الأجير أجره بعد 
غرق عطييية "ب والجيب تيكلا © كر روحه + وقية صدره . ودذهاب 
قوّته . وإذلال نفسه . وكسر هواه في خدمة مخلوق مثله . فلمًا تجرّع 
هاذه المرائر ( كلها ) أعقبت له طيب طعام وإدام وفاكهة ولاه نوارابدة 
وسرور ولو أقلّ قليل . 

فالدُنيا أَوّلها مرّة كالصّحفة العليا من عسل في ظرف مشوبة بمرارة . 
فلا يصل الآكل إلى قرار الظطرف وتناول الخالص منه إلا بعد تناول | الفيدة 
العا فا ذااضير :الحيك علي ذاه آذ امر الله عنَّ وجل وأنتهاء نواهية» 
بالتتليي والتكريقي فيدا يكروريه لقثي » وتجرع مرائر ذالك جا كله وتحمّل 
اثقالة ين يوخا لمبهو انوك لامر ادم ع عه عقبه الله عنَّ وجل بذالك طيب عيش 
في آخر عمره والدّلال والرّاحة والع ةرجه ويك ل ويغذيه كما يغذّي 4/ ب 
الطّفل اتضيع من غير ( تكلّف ) منه وتحمّل مؤنة وتبعة في النيا 
والأخرة» كم يونده كن الم من الطنحقة العلا مرق" ابيا اكه من راد 


5 "امون الذنا المسيتحيدنه رضي لقاع عر جال اننا 
00 ويا ا اميا الوا و 4 ل 


اس رصي الله عنه قال قال رسول الله 


م 5 
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الأرق + ففيقى_للعيد المنكى عليه الأيامن تك ر اه بوسر » افيد 
بالتعمة ويقطع بداومها. يخال عن شكرها ويرخي قيدها بتركه 
لشكرها . ا مه ( تعالئ علي ومن اله راصيحانه وس 


واللحدف كنا الكييية 00 ا و فقي “قله وسمكه.ع .وهاذ 
-5 اليو اي يد وبي 
انك يعتوقة عع ١‏ ا كسار الذنوب والنُذور والصّدقة وإغائة 
الملهوف . 7 اناي السواجات :واجلها ف التّدائد عند تقَلب 
الحو نووت ل العاف ا لكات 5 ساعات التّعم والوّخاء بالبأساء 
والدداء 

وشكر نعمة العافيةة فى النجوار والأعقباء بالاستعانة بها ( غلئ ) 
الطاعات والكففَ عن المحارم والسَّيّئات . والمعاصي والاثام » فذالك 
قيد النّعمة عن الرّحلة والذهاب ٠.‏ وسقي تلود تبات :كمي أغهياني 
وأوراقها . وتحسين ثمرتها .» وحلاوة طعمهاء وسلامة عاقبتها/ . 
ولذاذة مضغها . وسهولة بلعها » وتعقب عافيتها وريعها فى الجسد . ثم 
للؤوى بير كنها عازه القعرا رج مع اران «الطاعاف والتوياك والاذكان »3 
00 العبد بعد ذالك في الآخرة في رحمة الله عر وجل والخلود في 
الجتات: بغ لخن وال شين رز ينا بوالع ا نسي وين الاك 


10020 --- 25-0 


5 اع عواكها ادق من العا اوسا البيهقي في ” 


5 1 8 0 
١517‏ ء عن يحي بن عبد الله ٠‏ عن النْبِي يل : ١‏ مَنْ أنزلت إليه نِعْمَة فليشْكره ؛ 
وأخرج البيهقي عن كير يزعي العوي أن قال #نقيدو انك الله ودر بالشكر ندع 
وجا 3 شك ألنه : اكه 


1 


رفيقاً » فإِنْ لم يفعل ( ذالك 1 وأَغتِرَ بما ظهر من زينتها و( ما ) ذاق من 
لذاذتها » وأطمأن إلى بريق سرابها . وما لاح من برقها » وما هب من 
سأرل نهار قبضها . ونعومة جلود حيّاتها وعقاربها. وغفل 
( وعميَ 4 عن سمومها القاتلة المودعة في أعماقها ( ومكامنها ) 
ومصائدها المنصوبة لأخذه وحبسه وهلاكه . فليهناً بالرّدئ وليستبشر 
بالعطب والفقر العاجل مع الذَّلَ والهوان في الدّنيا والعذاب الآجل في النَار 
اط 
أن امبعلا فتارة يُبتلئ عقوبة ومقابلة لجريمة آرتكبها ومعصية 
أقترفها. واخرن بعلن كديا ساسا ى يبتلئ لارتفاع 
الدوجات وتبليغ المنازل العاليات في الآخرة . ليلحق بأولي العلم من 
أهل الحالات والمقامات . [ ممّن 1 سبقت [ لهم ] عناية رب الخليقة 
ام وسيّرهم مولاهم في ميادين البليّات على مطايا الرّفق 
والألطاف . وروّحهم بنسيم النظراك» 1 والنمهات. !0ب للحطاك 7 2 
الحركات والسّكنات . إذ لم يكن ( أبتلاهم للإهلاك ) والإهواء في 
الدركاضةه وو ل كن أختبرهم بها للاصطفاء والاختيار . وأستخرج بها 
1 عقنة الإعان وستاماروم رهامن الحرك والذعاوى. واللغات.ه,وريساهم 
و و ( الخُلَصٍ الخواض” 1 
تتمنهم علئ أسراره ٠»‏ وأرتضاهم لمي يط وا حر في الدّنيا 
براي ا 
قال صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم : ١‏ القُقَرام 
ا 0 الرَحمانٍ يَوْمَّ القيَامَة '''2 فكانت البلايا مطهّرة لقلوبهم من 


4 قطعة ل حل بلث 2 أخخر جه الدولهي. ل 1 الفردوس ا برقم 4م 1 عن عمر سس ع 
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فرق الغنف .والكساى بالتغلق :والأسات والأماني والازاكالف » بوذوانة 
لياع وساكة رمن اند عاوى بوالقويات.»هوطليب :ا رأعزاقى بالطافاض: من 
الدّرجات والمنازل العليا فى الآخرة في الفردوس والجنّات . 

فعلامة الابتلاء ‏ عليل وجه المقابلة ال ا اينم 
( وجودها ) . والجزع والشكوئ إلى الخليقة والبريّات . 

مانن امنود لق سيدا ايلات عجره الو امسق 
م غير شكوى وو ]كيان الجرع إل الأسدناء رجات دا اده 
الأوامر والطاعات . 

وعلامة الابتلاء ‏ لارتفاع الدّرجات - وجود الرّضا والموافقة . 

5 وطمأنينة النّفس والسّكون لفعل إِلَهِ الأرض والسّماوات / » والفناء فيها 

الراسين ( الاكنات: ااصرور الا دامر التاعات + 


قال رضي الله تعالى ) عنة وأرضاه في قول المبئّ 01 الله 
( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسآم ا وس 7 نكا 


ذكرق من مساء لي أَعْطَيْتُهُ أفضَلَ ما أعطي السَائِلِينَ ا 30 
وذالك املق ادا راد اضوع أصطفاءه واعساءة 3 سللكةة 


- 2 الخطاب قال : قال رسول الله بطل : ١‏ لكل شيءٍ مِقْتاحٌ . وَمِفْتاحٌ الجَنَّهِ حب 
التساكينَ ؛ والثقراء الصيدهُمْ جنا الله يَوْمَ القَيَامَة »4 . وهو حديث موضوع . 

010 قطعة ره “نايت ؛ أخر جه اليتق في الجايم الصّحيح »" برقم 171 2 عن 
أى.سعيد:رضى الله عنه. . وتتمته + < فض ا ل يد الكلام كفضل الله 
ورا وات رق ليت سين ريده . 
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في الأحوال وأمتحنه بآنواع المحن والبلايا والمصائب ٠.‏ فيفقره بعد 
الغنيل » ويضطره إلى مساءَلة الخلق في الرّزق عند سد جهاته عليه » ثم 
ضويه ١‏ عن سما ءلنهن + قتصطره لذ الترضى ستهم + :83 يصون كن 
ارط ع مقطره إل اقبي رود نه عي ريق لاه اوقل 
بالكسب الذي هو السّنّةَ . ثم يعسّره عليه ويلهمه بالشّؤال للخلق ١‏ ويأمره 
به بأمر باطن يعلمه ويعرفه ويجعل عبادته فيه ومعصيته في تركه ٠‏ ليزول 
بذالك هواه وتنكسر نفسه . وهى حالة الرّياضة . فيكون سؤاله على وجه 
( الإخبار ) لا علي وجه الشرك بالجيار ٠»‏ ثم يصونه عن ذالك ويأمره 
ا ا 0 رو 

بعطه » أو سأل الخلق لم يعطوه . 

ثم ( يغنيه ) عنه وعن السَؤال جملة ٠‏ ظاهرا وباطنا » فيباديه بجميع 
ما يصلحه ٠١‏ ويقوّم به أوَد"' فز العا كوك 0 
مصالح البشر . ٠‏ من غير أَنْ يكون هو فيها أو يخطر بباله ٠‏ فيتولآه عر 
وجل » وهو قوله ( عزَّ وجل ) : © إِنَّ وَليَ آنل ألّذي نَرَّلَ الكناي وخر 
كول العالتغيق 14 مور الاأغراف 157/7 ] : 

فيتحقّق [ حينئذ ) قوله [ عرَّ وجل ) : ١مَنْ‏ شغله ذكري عن 
مُساءلتي أَعْطَيبْهُ أَفضَلَ ما أعطي السَائِلينَ ) 


)2 “قكله و.وعى كنانة غمّا يحتاعةه فى الحياة": 


1 


وهي حالة الفناء الي هي غاية أحوال الأولياء والأبدال ١‏ ثمّ قد ير 
إليه التكوين ٠‏ فيكوّن جميع ما يحتاج إليه بإذن الله عزَّ وجل . بعركره 
عر وجلّ في بعض كتبه [ المنزلة ] ( يا بن آدم أنا الله الذي لا ِل إلا أن 
أقول الشىء كو نكرن» أطضن:( اجعدك ١‏ : نقول للشيء كن فيكون ) . 


صوى تى رسب الموى 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : سألنيى رجل شيخ في المنام 
فقال لي أ شوية | يدت ] العبد إلى الله عزَّ وجل ؟ 
فقت + لذالك ابعداء:و انتهناء 
فابتداؤه الورع . وأنقها وه الوضنا والشيليم والتوكل ! 


7 لض 1 
وس البو أرش ست 


تايرظن انه [ اين )اعيه رو رضاة: بيش العزمن أذ يفل ذلا 
بالفرائض ٠١‏ فإذا فرغ ( منها ) أشتغل بالسّنن . ثمَّ يشتغل بالتُوافل 
والفضائل فما لم يفرغ من الفرائض 

فالاشتغال بالمّنن حمق ورعونة » فإِنْ أشتغل بالسّنن والنوافل قبل 

45 أبالقراتقى ار للم فيل مدرو أهين.. 

مله كمثل رجلٌ يدعوه الملك إلئ خدمته فلا يأتي إليه ويقف في 
وي بي انع نه شاك وراك رركا دودر تيحن يله ور 1 ند + ْ 

عن بن أي اج 1 ا ا 00 
( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه 0 مصل التُوافل وَعَلَيْه 


فريضةٌ كَمَمَلِ آمرأة حَمَلَتْ . فَلَمَا دنا نَمَاسّها أَسْقَطَْتْ » قلا هي ذَاثُ حَمْلٍ 
وَلا هىّ ذات 0 4 'كذالك: المصلى إن لااقافلة خن اتؤذى 
روي اسم ا ار م اماه 
رامى نك | : 

وكذالك من ترك الشْنّة , وأشتغل بالتّوافل التي لم ترتب مع الفرائض . 
مانم عليه بدو لمزو كن امرها . 

فمن الفرائض ترك الحرام والشرك بالله عزّ وجل خلقه . والاعتراض 

عليه في الترمرقداته + بإياه الخال مطاتتهم ؛ والإفراتي ين أ 1 
وطاعته » قال انين صل الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم : 
لاطاعَة لمَخْلوقٍ في مَعْصيّة ( الخالق ) 0" . 


لاحل لحاس ا انار أ 


الستوكيام ال 0 لوعن لخي 
ل ا ل 
النُوم علئ الله عزَّ وجل لما أنتفئ [ عزَّ وجل عن | التّقائص أجمع . 
وكذالك الملائكة لمّا قربوا منه عزَّ وجل نفئ عنهم النّوم ٠‏ وكذالك أهل 


010 لم أعثر عليه فيما لدي من المصادر . 
(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده») ج١1/١7١‏ . عن على رضي الله عنه . وأخرجه ابن 
د فى « المصنف ؛ ج 011/1١1١‏ ؛ عن الحسن رضئ الله عنه » وهو حديث 


در يبه 0 
7 


ه ١:‏ اذا الاو 13) 


5 نوالهة لما كاتر ا في أرفع المواضع / واطيرفاءو فيها وأكرميا ا النُوم 

عنهم لكونه نقصاً في حالتهم . 

فالخير كل الخير في اليقظة ٠‏ والشَّمٌ كل الشّرٌ في النُوم والغفلة عن 
المصالح . 

فمن أكل بهواه أكل كثيراً » ( فشرب كثيراً ) » فنام كثيراً » [ فندم 
كثير أ طوياة ] ابداواماتة حير كتير .: 

ومن أكل قليلاً من الحرام ( كان كمن أكل كثيراً ) من المباح بهواه . 
أن الحرام يغطي الإيمان ويُظلمُه”"' ‏ كالخمر يُظلم العقل ويغطيه - ؛ فإذا 
أظلم الإيمان فلا صلاة ولا عبادة ولا إخلاص . 

ومن أكل من الحلال كثيراً بالأمر كان كمن أكل منه قليلاً في النّشاط 
في العبادة والقوة 

فالحلال نور في نور ء والحرام ظلمة في ظلمة ٠‏ لا خير فيه . 

فأكلُ الحلال بهواه بغير الأمرء ( وأكل ) الحرام ( في الجملة 
مستجلبات ] للنّوم » فلا خير فيه . 


0 سير 
01 0 ا ظ 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : لا يخلوا أمرك من قسمين : 


010 لو ل 0 ل 
الفواتفى ال 0-007 الحلال بالورع 


كرد ذلك إن انميت 


ِمَا أَنْ تكون غائبآً عن القُربِ من الله عزَّ وجل » [ أو ) قريباً منه 
راضلا إليه . 
العا التئم . ( والكفاة ١‏ ا 
والأخرئ ؟ 

نقم وأسرع في الطَّيران إليه عرَّ وجل ( بحناحين ) . أحدهما : ترك 
اللََّات والشَّهوات الحرام منها والمباح . والذاحات أجمخ... والآخر : 
أحجمال الأَذئ والمكارة وركوب العزيمة والأشدٌ » والخروج من الخلق 


واليعوئ::والازادات والمنيا / دنيا وأخرئ » حتئ تظفر بالوصول 
والقرب . 

فتجد عند ذالك جميع ما تتمنى . وتحصل لك الكرامة العظمى 
وَالغرة الكبورى:.. 


وإِنْ كنت من المقرّبين الواصلين إليه عزَّ وجل » ممّن بدي 
العناية ., وشملتهمٍ الرّعاية . وجدبتهم المحبّة 2 ٠‏ ونالتهم : 
والدآفة ؛ فأحسن | ا ولا تغترٌ بما أنت فيه ؛ حوويفم 
ولا نُسيء الدب في الخدمة , ولا تخلّد إلى الوُعونة الأصليّة من الجهل 


والظّلم والعجلة في قوله تعالى لها الأتسات. إنه كا سسلوف 


جهولة ©[ سورة الأعرات + ع1/9/8] + وقوله عمال : .. وكان 
الإنسانُ عَجولا ©[ سورة الإسراء : ١١/11‏ ] . 

وأحفظ قلبك من الالتفات إلئ ماقد تركته من الخلق والهوى 
[ والإرادات ٠‏ والتَّجيّر 1 والتّدبير ٠»‏ وترك الصّبر والموافقة عند نزول 
البلذم ع وامتط رح بين يلدي اشم برح "كرفي يدق اناوس يي 


١ لاغ‎ 


ا 


منهيهنا : يها يطالبانه عدر وجل عند سؤال المؤمن بالإجابة ٠»‏ وقد 
عدم الإجابة والحرمان والصَدٌ . 


فليتأدت ا العيك عدن زوك البلاء ٠‏ وليفتّش عن ذنوبه في ترك ارم 


ب وأرتكاب | المناهي ما ظهر منها وما بطن / 3 والمنازعة ف القدر إِد 


الغالب عليه . اا ا مل سي اكت برو ورور 


فليخلد إلى البكاء والتضرُع والاعتذار » ويديم السّؤال لجواز أنْ يكون 
أبتلاه ليسأله ولا يتَّهمه لتأخير الإجابة لما بيّنا . 


اباو 7 رع م 
اسشكامول شرازول 
الرّضا بقضائه وعا ”0 ٠‏ لأنه هو الرّاحة الكتوى. والمة 
( العاجلة المفقودة 1 في ا اللأكبر 4 [١‏ يتين 
محبّة الله لعبده المؤمن ٠.‏ فمن أحبّه لله لم يعذبه في الدّنيا ولاافي 
لخر ٠١‏ وب ) لحو ياف عزوو الوصو إل 000 
العا لضا ا ل 
لجن ا خيس ماروا سو براي وجهل . وهو | 
العقوبات . كما قيل : رم شد العقوبات طلب ما لم يُقْسَم . 
إن كانت مقسومة قفي الاشتفال بها شَرَُ وحرص وشرلك في باب 
العبوديّة و لمحيّة والحقيقة .2 لنَ 1 بغير الله عنَّ وجل 0 
و 0 آختار [ مع محبوبه 1 
عيره فهو كد انين ١‏ وطاليي ] العوض على عمله غير ِ مخلص : وإنّما 


“يي 


المخلص من عبد الله ليعطي الّبوبيّة حقَّها يعبده للملكيّة والحَقيّة » لأنَّ 
الحقّ علَّ وجل يملكه ويستحقٌ عليه العمل والطاعة [ له ) . إذ جميعه 
بحركاته وسكناته وسائر أكسابه والعبد وما مَلكَ لمولاه . 

كيف وقد بيّنا في غير / موضع أن العاذاك امسر ها تعيةتفة الله عنَّ 49/ أ 
وجل فل سن علق عيده .+ إذ ياد لها وادره عليدا! 

اشتاله بالشكر لرقه ( عو وجل ) يد وأولن من طلبه من الأعواض 
والجزاء عليها . 

ثم كيف يشتغل بطلب الحظوط وقد يرئ خلقا كثيراً كلّما كثرت 
الحظوظ عندهم وتواترت وتتابعت اللّذات والنّعم والأقسام إليهم ١‏ زاد 
تسخطهم على ربّهم امراك لخي م وه اردور 
همومهم وغمومهم وفقرهم إلئ أقسام لم تقسم لهم غير ما عندهم . 
وحقرت وصغرت وفبحت أقسامهم عندهم ٠»‏ وعظمت وكبرت وحسنت 
أقسام غيرهم في قلوبهم وأعينهم . ٠‏ فشرعوا في طلبها وهي غير مقسومة 
لهم . فذهبت أعمارهم وأنحلت قواهم . وقوئ وكبر سنّهم وفنيت 
أموالوسجع بوتقنت اميم + وعرقت جباههم ٠‏ وأسودّت د 
كك انابيى وروا ركانيع عطاقي انرص فى طلبها جوترك أرامرر نهم 

لي الها + وسريعزا سن اانا ببقاليبي ١‏ إلن عساولا ولا إلا 

تار لكي :اولع الوفكووا ركهم افيا دك الهو من ا نيهي ناوا 

علئ طاعته ٠‏ ولا نالوا ما طلبوا من أقسام غيرهم ٠‏ بل ضيّعوا دنياهم 
وآخرتهم . فهم أَشرٌ الخليقة وأجهلهم وأحمقهم 95-7 عقولا 
و 1 

فلو بم وقيوا بالقهاء ع جر قنعو ا بالعطاءت وو عم عطاعة الهو ار + 


١5١ 


0 أقسامهم من الدُنيا / من غير تعب ولا عناء . ثم نقلوا إلئ جوار 


ا 


العليّ الأعلى . ٠‏ فوجدو أعنده كا مرا فوس + 
جعلنا الله وإياكم 6 رضصى بالقضاء : وجعل سؤاله ذالك والفناء 


وحفظ الحال والتوفيق لما يحيّه ويرضاه . 
يي 


. ا 1 9# 5 

اسل ليام الاعرين رات ولا اذك معت 

اله در ريا وأ اد الآخرة فعليه بالةّهد 
فى اند روفي | 141 1 ع1 يج ) ليه بعد الي ون 
دثداة لأخر تهبو اخرته 'لرية. , 

فما دام في قلبه شهوة من شهوات الدُنيا ٠‏ أ والدفيم ‏ انا 
طلب راحة من راحتها من سائر اظيا من ماكرن 0 
ومنكوح ومسكون ومركوب ١‏ وولاية ورياسة ٠‏ وطبقة في علم من فنون 
العلم من الفقه فوق العبادات الخمس ٠.‏ ورواية الحديث » وقراءة القرآن 
بروايات ٠‏ والنّحو الله والفصاحة والبلاغة ٠‏ وزوال الفقر ووجود 
لغنئ ٠‏ وذهاب اللي ومجي ع العافية » وفي الجملة أنكشاف الضَّدٌ 
و عجيء التفع فليس ب ؛ لأنَّ كد اا 0 
ابه قة الهو وراحة لطع ( وحك ) له . وكاة والليوين الدنا 
وممّا يحبّب البقاء فيها ويحصل به الشّكون والطمأنينة إليها . 

ين اذ يجاهد الزّاهد في إخراج جميع ذالك عن القلب . ويأخذ 
نفسه بإزالة ذالك وقلعه . والرّضا بالعدم والإفلاس والفقر الدّائم . فلا 
ا ويد نواة ٠.‏ ليخلص زهده / في الذَّنيا . 

ذا تمّ له ذالك زالت الهموم والأحزان من القلب . والكرب ع١‏ 


0 ا حاءت ل" احات م || لعل 0 5" أله 2 3 جا كين فال ا 
قله 1 يي + تي د 0 ري 8 


_َ 


صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم : ١‏ الوّهْدُ في الدُنيا 
بُريح الف ال ا 

فما دام في قلبه شيء من ذالك فالهموم والغموم والخوف والوجل 
قائم في القلب . [١‏ والخذلان ) لازم له . والحجاب عن الله عنَّ وجل 
وعن قربه متكائف متراكم . فلا ينكشف جميع ذالك إلا [ بزوال )1 حبٌّ 
الذّنيا علئ الكمال وقطع العلائق بأسرها . 

ذه وتعكءقق الاخرة اقل يطلئ الذوحاف: والمتار ل« العاليات.والحور 
لعي ١‏ وار لقان نز الذوو والقصور والبساتين والمراكب ٠‏ والحُلل 
والحلى والمأكل المكتاري- وعير واللق ينا عدهةا الله تعالى لعباده 
المؤمنين » فلا يطلب علئ عمله جزاء وأجراً من الله عرَّ وجل ألبتة دنيا 
وار . 

فحينئذ يجد لله عزَّ وجل فيوفيه حسابه تفضلا منه ورحمة ٠‏ فيقرّبه 
ويدنيه ويلطف به ويتعرّف إليه بأنواع ألطافه وبرّه » كما هو دأبه عر وجل 
مع رسله وأنبيائه وأوليائه وخواصه وأحبابه 5 العلم به عزَّ وجل . 
فيكون العبد كل يوم في مزيد ‏ من أمره ( مدّة ) حياته , ثمّ ينقل إلئ دار 
الآخرة ( إلى ) ما لا عين راك ولا أذن: سمعت ولاخمر .عن تلب 
بشر ء ممّا تضيق عنه الأفهام وتقصر عن وصفه العبارات/ . 0/ب 


لسكا رتعال أ 


اموق اه تالت اعدو رعياء ل لك سارك تلذف ماف 


21 أخى جه المنذدري في 0 ار : عيبن والترهيبه ) برقم ااه ًُ و05 ابي هريرة ر صىي الله 
007 5512005 ١الأويطظة‏ . وهو حديث ضعيقا . 


١ ن‎ 


81 


الأولئ : يكون العبد مارآ في غشواه متخبّطأ فيه ٠‏ منصرفاً بطبعه في 
عن خر اله بو غير تمه الرنه [ عر وول ]ولا عمدها ( بوبم عن 
الشرع بير ذه عمو لاود مر حدود ينتهي إليه من حكمه . ينها عو ا 
ذالك ينظر الله إليه نظر عين الرّحمة . فيبعث | الله عزّ وجل ) 
من خلقه . من عباده الصالحين ٠‏ ويثنيّه بواعظ من نفسه ٠‏ ! ْ 
الواعظان علئ نفسه وطبعه . فتعمل الموعظة عملها . فيتبين عندها عيبس 
ما هي فيه من ركوب مطيّة الطبع والمخالفات . فتميل إلئ الشّرع في 
جميع تصرّفاتها فيصير العبد مسلماً قائماً مع الشرع فانياً عن الطبع ٠‏ فيتراك 
حرام الذّنيا ( وشبهها ) ومنن الخلق . ٠‏ فيأخذ مباح الحقّ عرَّ وجل وحلال 
الشّرع في مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه وجميع أحواله ما لا بد 
منه . لتنحفظ البنية ( ويقوئ ) علئ طاعة الوب عزَّ وجلّ ٠‏ وليستوفي 
تشحه امسوم له اذى لا يها ور 

ولا سبيل إلئ الخروج من الذّنيا قبل تناوله ا 
او ب عي ا ا د 
أن تتتهي به هاذه | ا لاا 
الخرامة م لامي الع دودر شاكل بالاس وميه 
| يسمع ] النّداء من قبل الحقّ عزَّ : ووعر هن باطنه 211 ل سياف وهلا 
أترك الحظوظ والخلق إِنْ أردت الخالق , وأخلع نعل ذُنياك واكردات.: 
وتجرّد عن الأكوان والموجودات وما سيُوجّد والأماني بأسرها . وتعة 
عن. الجميم + وافن عن :الكل © .وتطيب» «التوتحيد + وآترك. الشركة 
(١‏ وصدّق ] الإرادة . ثم أدخل و السو خبطو وكيا 


0 الآخرة ولا شمالاً إلى الأنيا ٠‏ ولا إلى لخلق ولا !1 إلئْ ] الحظوظ . 
نإذاءيح فى هعاذا المقام وتخدق الرضوك صا الخلم فين قثا الع 


2 
لفق 
عو 


عزَّ وجل ٠‏ وغشيّته أنواع المعارف والعلوم وأنواع القضال + فثقال لهكلبين 
بالنّعم والفضل ولا تسيء الأدب بالكدٌ وترك التَّلمّس » 1ن فر لع 
الملك أفتثاتاً على الملك ا ا 0 
والقسم بالله عزّ وجل من غير أن يكون هو فيه ٠‏ ومن قبل كان يتلبّس بهو 
وشهي لاد مدر درت قكةء واو يساوي 
العظوطر الأقساء. + 

الوك بالطبع وهو الحرام . والثانية بالشّرع وهو المباح والحلال . 
والثالثة بالأمر وهي حالة الولاية وترك الهوئ. والرّابعة بالفضل وهي حالة 
زواك الأزاذة وحضيول البدلتة» بوكر نه مراداً قائماً مع القدر الذي هو فعل 
الع م و : وهي حالة العلم والانّصاف بالصّلاح» فلا يسمّئ صالحاً 
علئ الحقيقة إلا من أُوصِلَ إلئ هاذا المقام؛ وهو قوله عزِّ وجل إن وَلَيَ 
ألله أَنّذي نَدَّلَ الكتاب وَهُوَ يتَوَلَىْ ألصٌّالحين» [سورة الأعراف 11/1 . 

فهو العبد الذي كفت يده عن جلب مصالحه ومنافعه وعن رد مضاره 
ومفاسده » كالطفل الرّضيع مع الظّئر » والميت الغسيل مع الغاسل . 
فتتولى يد القدرة تربيته من غير أَنْ يكون له آختيار وتدبير » فانِ عن جميع 
ذالك لا حالاً ولا مقامآ ولا إرادة » بل القيام مع القدرة ٠‏ تارة يبسط وتارة 
يقبض ٠‏ وتارة يغنئ وأخر يفقر , ولا يختار ولا يطلب ولا يتمئّ زوال 
ذالك وتغييره » بل الرّضا الدّائم والموافقة الأبديّة ٠‏ فهو آخر ما ينتهي إليه 
عوك ال نموا ذال 


اخ جالبوى سم صلرا ككل يوسن ريات 


وقال رض الله [ تعالل ] عنه [ وأرضاه ] : إذا فنىَ العبد عن 


الخلق والهوئ والنّْس والإرادة والأماني قارو ريا وتم ائرة إلا 
الله عزَّ وجل وخرج الكل عن قلبه . فوصل إلى الحقٌّ عرَّ وجل : 
واضطتاه يو ا جاه [ براحت ] وده إلى خلقه . وجعله نجيّه وتحت 
ُربه ٠‏ وتنمّم بفضله وتقلّب في نعّمه ٠‏ وفتح عليه براي رسنييه : 
ووعده ألا يُغلقها عنه أبداً ٠‏ فيختار العبد حينئذ ا الله باختيار الحقّ عد 
وجل . لوا لاقل بوقار يرد 1 ولج جيف يب 
وجل ؛ ويرضئ برضاه عزَّ وجل ٠‏ ويمتثل أمره دون غيره ٠‏ فلا يرئ 
لغيره عرَّ وجل وجوداً ولا فعلاً . 

فحينئذ ( يجوز أَنْ يَعده ) الله عرَّ وجلّ بوعد ثم لا يظهر للعبد 
لاووا اي ب اواو وار 
زالت بزوال الهوئ والإرادة وطلب الحظوظ . فصار فى نفسه ! فعادّ 
00 ا ل ل ا ات إليه وعد 
ا | له هوئى وإرادة » فيصير الوعد حينئذ 
اا يو ريل عر و ل الي في سين 
مرنك لي اميرييا اكالداي والمتيوح ردي ١‏ إلى ا 
2500 اي ! صلّى الله ( تعاليئ ) عليه 51007 
وأصحابه وسلّمٍ فوله عزَّ وجل «ما نَسَخ من آي ة أذ ثسها تأي بكر 
بها اذ يلها الواتلك اا على عل شيم قدير 4 [ سورة البق 
ا لما كان الي صلئ | لله [ تعالئ 4 عليه وعليل اله 
وأصحابه وسلّم منزوع الهوئ والإرادة ٠‏ وسوئ المواضع الَنَى ذكرها 
لله عزّ وجل في القرآن من ا الحقّ عر 
وجل ومحبوبه ؛ لم يتركه علئ حالة واحدة 0 شيء واحد ووعد 
واحد . بل نقله إل ١‏ القيوة اذ ل ملل د ن القدرة إليه ٠‏ فصرّفه في 


القدرة سانيا ونبّهه بقوله تعالئ : # .. ألن تَعْلمْ أنَّ الله عَلى 
لاتيم تبي ) سروه ابترة 1153/1 
عت اللقه فى :بغر القدرة تقلبك أمواجه تارة كدا وتارة كذا 1 


ا فمتنهى أمر الولي عدا | نن الل سايفد الولاية والبدليّة إلا النبوّة. 
القضًاء سب والإال طالب 


ابرض الله | تعالن اهناو رجاه : التعرال تسن فيا 1 
يومر/ .الولي. يحفطيا ٠‏ وكلّما يؤمر بحفظه فهو قبض ٠‏ والقيّام مع١9/ب‏ 
(القدرة 4 بسط كله الل الغ هناك شيء يؤمر بحفظه سوئى كونه 
بحاي الا فعاك ل نازع في القدر بل يوافق ولا ينازع في 
حوم :ا بحري ملصدايا حلي وتدو» يوالاحوال: ١١‏ محدودة :قد 
أمر 1 بحفظ حدودهاء والفعل الى هو القدر غير ! محدود) 


1 اليه وخل كفن بمقاء. القدى ,والفعن . :والفظ اله جرواض 
التوال في اعرد يعد ار 0 لأنّهِ لَمَا خملا 
طنه من الحظوظ ( أجمع ) ١‏ ولم يبق فيه غير الوب عر وجل بوسط 
1 كما ل والتشهي طنج الأناد التي هي قَسْمْه: ولايد !له" 
فخ اتقارلها: التو ل إليه بسؤاله ٠.‏ لتتحقّق كرامته عند الله عرَّ وجد 
ومنزلته ٠‏ وأمتنان الحقّ عر وجل عليه بإجابته إل ذالك . 

فالإطلاق بالسَؤال في اغطاء السقلوظ هه اكير غالؤماتت السدفة يغزد 
اقيض : والإخاج من الأحوال والسقاات والكأف في حفظ الحدرد 

دوقيل #هاذة ود عرز وروا التسيك و انوميد تلاقةا رو لشو 


كت 0 


١ باد‎ 


دما 


مسيلة 


من الإسلام . ورد قوله عَّ وجل : # وَأَعْبّدٌ ركك حتى 9 
اليتقين # [ سورة الحور 06] قبل لا يدك علئ ذالك وَلا يود 
النعع عل الله أكرم » ووليّه أعرٌ عليه من أنْ يدخله في مقام النّقص 
[ والقبيح 1 في شرعه ودينه . بل يعصمه من جميع [ ماذكرت 
لك ) ٠‏ ويصرفه / عنه . أو يحفظه وينبّهه ويسدده لحفظ الحدود . 
( فتحصل ! العصمة سولف ١‏ الخدوع سن قير ولق عن رم 1 
ومر عن «اللن في 2ب فى الحرب من له عل ولي الالاك وتول. 
# كذالكَ لنصرف عَنْهُ السُّوءَ وَالفَحْشاءً إِنّهُ ص عبادنا المُخَلصين # 
سور ورم 1211 ونان 2 بيك 2 ل عباتي 0 
عَليْهم كان * [ سورة الحجر 401 ]ولد هر برس .. 
عَنَاد اله المخلصييق *:[ شووة الفاناك 7 28 1 

يا مسكين .هو محمول الوب عزَّ وجلّ ومراده ٠‏ وهو يرتيه في 
حجر قربه ولطفه 0 عدن المطان إليه وتتطرّق القبائح والمكارة 
في الشرع نحوه ؟ 

الوك اا تعن و اعطاميت: شرن ردنك قر[ فيا عيبا 7 الهاذه 
الهم البييطة الدققة: بوالعان.. الناتفية العندة ١‏ والاراء.. الداسية: 
0 6ه الله والاخوان من الفا لهم الميكتافة رده 
الشّاملة والطافة. التكائيلة ووتحوقة "الافيعةة ع تكن امار االناءة 
الوانطة” لجطابية" ور ناذا متعييه التنامظ رفيو تله الداكمة ممه وا خريية + 


اع اك 


١ 38 


تك 


لك جهة فضل الله عدّ وجلَّ وقربه . فسدَّ الجهات [ جميعها ) 
بتوحيدك 2 إواسها وف 0 فحينئد 
يفتح في عين قلبك/ ١‏ جهة الجهات وهي ؟ جهة فضل الله العظيم . 
و ا ذاك بشعاع نور قباك وإيمانك وبتك علياك ٠‏ 
ليت الظلم في ليلة لما ) يظهر من كر ' 5 بيت ومنافذه فيشرق 
وا ا 

فارحم نفسك ولا تظلم ( قلبك ) ولا ( تلقيهما 4 في ظلمات 
جهلك ورعونتك . ؛» فتنظر إلئ الجهات وإلى الخلق والحول والقَوة 
دب الايد لا اد ال 0 
غيرة هر وجل : فإدا سد 0 لين فضله ورجوته د دول 
غيره وتعاميت عمّا سواه » قرّبك وأدناك » ورحمك وراك » وأطعمك 
واشيماك )6 د 0 5-8 كم وبصرك 00 ١‏ 
والاضداك . 


مشرشوارر ا تح او قال 
قال رضي الله ( تعالئ ) عد و اناد امار لدف دان 


تكون بليّة أو نعمة ٠‏ فإِنْ كانت بليهَ فتُطالب فيها بالتصير . 
ا والصيو وهو الاعة مة 6 1 م الرّضا والموافقة » ثم 5 المناة 


١5 


وو للأبدال والعارفين . أهل العلم بالله علَّ وجلّ/ ش 

( فإِنْ ) كانت نعمةٌ فتُطالّب فيها بالشّكر عليها . والشّكر بالنُسان 
والقلي والجوارح: + 

خا ياللساق !| #الأعر اف رالتعية الما من التد هر و .وه 
إضافتها إلئ الخلق . ( ولا تضفها ] إل نفسك وحولك وقوكنك 
( وحركاتك !1 وكسبك . ولا إلى غيرك بن الدين: جرت خلر 
أيديهم ٠.‏ لأنّك وإيّاهم أسباب [ وآلة ) وأداة لها. قاسمها ومجريها 
وموجدها والفاعل فيها والمسيّب لها هو الله عر وجل ٠‏ [ والقاسم 
والعيجرى والموجد هوع ا وبعل ).فين اجن بالشكر مو غيرة.. 

[ لاض ١‏ إل العلا الخسكان الوق مد ]نيا إللظن 011 الاسفاة 
الود العم بها . 

قال الله تعالئ في حقّ من عُدِمَ هاذا النّظر : # يَعْلَمونَ ظاهراً منّ 
الحَيّاة الذّنيا وَهُمْ عَنِ الآخرّة هُمْ غافلون # [ سورة الوم 7/7١‏ ] . 

فمن نظر إلى الظاهر والسّبب ولم يجاوزهما علمه ومعرفته فهو 
الجاهل التاقص قاصر العقل . إنَّما سمِّيَ العاقل عاقلاً لنظره في 
العوا قح 

اغا الشكن بالتلب» #بالاعتفاه. الذاض م .والتقك الوق الحديد 
( المنبرم ] . 

ِنَّ جميع مابك من [ النّعم ) والمنافع واللَّذَات في الظاهر 
والباطن في حركاتك وسكناتك من الله عزَّ وجل لا من غيره ٠‏ ويكون 
(شكزك ١‏ يلاتك عكر تتاب فيك يوق فال اللد عز بويد 
ا« وعاكادوة للعو ني ال ح 4 السووة الفعل 6 واد 


تعالئ : # .. وَأْسْبَعْ عَليْكُمْ نِعْمَّهُ ظاهرة وَباطِنَة # [ سورة لقمان 
ار ا وقال. عالق لاون مذو متمد إلد الا كموي ادرب 
[ سورة النحل ١8/١5‏ ] 

فمع هاذا لا يبقئ ( للمؤمن من ) منعم سو الله عزَّ وجل . 

وأَمّا الشّكر بالجوارح فبأنْ تحركها وتستعملها في طاعة الله عد 
وجلَّ دون غيره من الخلق » فلا تجيب أحداً من الخلق فيما فيه 
إعراض عن الله عزَّ وجل ٠‏ وهاذا يع النّفْس والهوئ والإرادة والأماني 
وسبائر الخليقة . تجعل طاعة الله ع وجل أطزلة والتدوها وإماماً . 
ومااسواها قرغا وتابعاً ( ومأموما 1 6٠فإن‏ قعلت غير ذاللك كدت جائرا 
كلالها خا كا بعير حكم الله ع وجل الموضوع لعباده المو هنية 34 
وسالكا غير سبيل الصّالحين . قال الله عنَّ وجل : # ..وَمَنْ له 
010 الله ' فأولائِكَ هُمْ الكافرون * [ سورة المائدة 


0 ]ء وفي آية ( أخرئ ) : «.. وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ بما أَنْرَلَ اللا 
َأُولائكَ , الظالمون : [ سورة المائدة 45/0 ]1غ وفي أخرئ : 
لل (١‏ كا يوا 1 نان لايك )1 8 الفايهرة 4 


[ سورة - ]. 

فيكون آنتهاؤك إلى النَار التي وقودها النّاس والحجارة » وأنت 
لاتفن قلا سي ماعلاقى الذنا امن قطة زرا رومن انان شيلام 
فكيف تصبر علئ الخلود في الهاوية مع أهلها . 

النّجاة النّجاة » الوحا الوحاء الله الله . 

أحفظ الحالتين وشروطهما .ء فإِنّك لا تخلو في جميع عمرك من 
أحديهما ؛ إما البليّة » وإما النعمة . 


)130 ادات الشلوك‎ ١11 


ا يم ار ا ار ل بت 
لت + 

فلا تشكونٌ في حالة البليّة - 0 خلق الله ١‏ تعالئ ! . 

4 أولا تظهرن ار حك + ل الوسر وكك/ عد وها فى 

باطنك . 

ولا تَشْكنَّ في حكمته. ( وأختياره ) الأصلح لك في دنياك 
واخرتك . فلا تذهبن بهمّتك إل أحد من خلقه في معافاتك . فذالك 
إشراك منك به عرَّ وجل ٠‏ لا يملك معه عرَّ وجل في ملكه أحد شيئاً : 
لاضار ولا نافع » ولارافع ولاجالب . (ولامسقم] ولا مبلي 
ولا معافي ١‏ ولا مبرئ غيره عنَّ وجل . 

فلا تشتغلنَ بالخلق في الظاهر ولا في الباطن ٠‏ فإنَّهم لن يُغنوا 
عنك من الله شيئأ » بل ألزم الصّبر والرّضا والموافقة والفناء في فعله 
عزّ وجل ٠‏ فإِنْ حُرمت ذالك كله فعليك بالاستغاثة الدع وس + 
والتضرُع والأعتر افع ا لد تون بلسي قر ا 
الحىّ عزَّ وجل . والاعتراف له بالتّوحيد ( والنّعم ) . والتَبرَي من 
الشرك ٠‏ وطلب الصّبر والرّضا والموافقة إلئ حين يبلغ الكتاب أجله 
كرون الملكة متكت الكو وتأتي النعمة والسّعة والفرحة 
والكرور كما كانه الى بحن نبي الله الر علس الفاقرى كنا راهن 
سواد الليل ( المظلم ويأتي بياض النهار » ويذهب برد الشتاء ويأني 
لسيم الصّيف وطيبه ٠‏ [ لأنّه لكل شيءٍ ) | ضدَاً وخلافاً وغاية ومراداً 
ل 

فالصي: “منتاعية و اتدازة واعياة: وجماله . كما جاء في الخبر : 


: 01 الك الإيمان ا‎ ١ 


2 


وَكن. ‏ كوت “الشكر يعو «العلسين بالتعم . وهي ( أقسامك 4 54/ ب 


المقسومة لك . فشكرك التَليّس بها في حال فنائك وزوال الهوئى 
والحمية والحفظ » وهاذه حالة ( الأبدال 4 وهي المنتهئ . 


أغغير ١‏ كما دكرتك: للق ترقت :إن شناء الثلذ تعالوا. . 
0 | © جره” 95 7 
و بارا سان آبالك 


قال :رفوك اله( تعالرة عن بو رياه * البداية هي الخروج من 
المعهود إلى المشروع ثم [ إلئ 1 المقدور . ثم الرُجوع إلئ المعهود 
بشرط حفظ الحدود , فتخرج من معهودك من الماكول والمشروف 
والملبوس والمنكوح والمسكون بالطبع والعادة إلىئ أمر الشّرع ونهيه »2 
فتتِع كتاب اللةوشة وسو الله ضر الله [ تعالئ ) عليه وعلئ اله 
راصح وس > لكان امار 00 يدون اناكة الكسول خلاو 
وَما تهاكة عنه “فاتعهو | 4 [ سورة الحشر 4”» ]ع وقال تعالل : 
« كُلْ إِنْ كنْشُمْ تُحِبَونَ لله فاتّبعوني يُحْبِبْكُمْ اللهه. . * [ سورة آل عمران 


+] 


* عن هواك وزة ك ورعونتها في ظاهرك وباطنك 3 فلا يكون 


)010 َقدّم تخريجه ٠‏ ص 4 ٠‏ وهو حديث ضعيفا . 

ف لم أجده بهاذا اللفظ فيما لدي من المصادر . أخرج القضاعي في ١‏ الشهاب برقم 
ا 0 : قال رسول الله ككلِيِهِ : « الصّد* 
نضف | لإيمان واليقين | الإيمان كله ) . وهو حديث موفوف على أبن مسعود . 


1 


هه/أ 


في باطنك غير توحيد الله ( تعالئ ) . وفي ظاهرك غير طاعة الله 
550 5-7 هيو ونهل . فيكون هاذا دأبك وشعارك ودثارك في 
حركتك وسكونك . في ليلك ونهارك » وسفرك وحضرك ٠‏ وشدّتك 
ورخاتلك .: واضكدك وسقيك دنا خرالك كبا 

ثم تحمل إلئ وادي القدر ( فيتصكف ) فيك القدرء فتفنئ عن 
جدّك وأجتهادك وحولك وقوّتك ٠‏ فتساق إليك / له التي جففٌ 
مالك ب ا ٠‏ فتلبّس بها وتعطئ منها الحفظ والسّلامة . 
فتحفظ فيها الحدود. وتحصل فيها الموافقة لفعل المولي. 
( ولا تنخرق ) قاعدة الشرع إلئ الرّندقة وإباحة المحرّم . ظ 
تعالن 2 1 إذا تكن نر لحا «الردكة :ونا( لكا نوق [١14‏ بسورة: امور 
6 ]. وقال عر وجل # كذالكَ لتصرف عَنْهُ السّوءَ والفخشاءً 
إِنّه "من عبادنا المُخُلْضين »> [ سورة يوخف ؟7١/98]‏ , 

( فيستصحب 4 الحفظ واللحية: إل بعيق القاء برحمة الله عد 
وجل . وإِنّما هي أقسامك معدّة لك . [ حبست 1 عنك في حال 
سيرك في طريقك وسلوكك فيافي الطبع ومفاوز الهوئ والمعهود. 
4 شانوا جما 1 مضت ؟ عدلك لو يوسي 
عن مقعدك وتظلريت إل حين الوصول إل عتبة الفناء » وهو 
الوصول إلى شرب الحقّ عرَّ وجل والمعرفة به عرَّ وجل. 
والاتصياضن :الا سرار والعلوم الندنة, وَالذخول في عاق ال رار 
عين الا تدز ظبمة الطباق الأنران.. 

فالطبع نان إلى دنارق الوح الجسد لاستيفاء الأقسام . إذ لو 
ال الطبع من الآدمي لالتحق بالملائكة وأنخرم النُظام وبطلت 
الحكمة ». ' فبقيَ الطبع فيك ليستوفي به الأشيام بوالعطوظ + كرون 


ذالك وظائفا لا أصليّآ » كما قال البِييٌ صلئ الله ( تعاليل ) عليه 
وعلىا/ آله وأصحابه وسلّم : ' 0 خا رين تك تلا لحنت /ت 
ال وجعلث قرّة عينى في الصَّلاة ا 

فلمًا فنى الي صلّئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله بص 
عن الذّنيا وما فيها . ردت إليه صلى الله ( تعالين 4 عليه وعلى اله 
وأصحابه وسلّم أقسامه المحبوسة عنه في حال 0 
وجل . فاستوفاها موافقة لرئه عزَّ وجلّ ورضئ بفعله [ عزَّ وجل ) 
0-00 ار لديف اماه وعمّت | رحمته 14 » وشمل فضله 
لو لاير السنانة: . 

فهاكذا الولى فى هاذا الباب تَردُ إليه أقسامه .وحظوظه بعد الفناء 
مع فقا التحداود + انه |[اانجوع عر اللهابة إن اناي 


كلسب ذا : ورا لمان 


0 و 2 0 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : كل مؤمن مكلف بالتوقف 
( والتمتيش ) عند حضور الأقسام . عن التّناول والأخذ . حت يشهد 
له الحكم بالإباحة » والعلم بالقسم . قال لدف صل :ابن فعا زرا علي 
وو ١‏ آله وأصضحابه وسلم ) المؤمة فتاشن ع والمنافق لقَاف »2 
والعؤي “رنا 0" بوفال “التق اعبلية اانه تقال عليه علا آله 


20 م صححيح . لد ىن 


(5) لم أجده بهاذا اللفظ للفظ . أخرج الديلمي في ١‏ الفردوس ) برقم 1544 . ام ب 
مالك رضىّ الله عنه قال : قال رسول ال يك : ١‏ المؤين كبن نوفا مث 
لا يَعْجَلُ . عالم وَرعٌ . الال ها لَدْرَهٌ حطمةٌ لا يَقفُ عند شبْهَةٍ ولا عِندَ حَرَامِ . - 


اد 


وأصحابه وسلم : ١‏ دع ما يُرِيبُكَ إل ما لا يُرِيبُكَ » ٠١‏ 


لياو و ما اع وحوري رن 
بجواز الأخز والشاول | بكدر» موك أو سوا 
7 العلم إذ كان في / حالة البدليّة والغوثتة : أو الفعل اذى هو القدر 
ثم تأتيه حالة 00 اكه | كلّما) 57 ويفتح له على 
الإطلاق ؛ ما لم يعترض عليه الحكم أو الأمر أ و العلم . فإذا أعترض 
ال ا ادوك : 
ففى الأول الغاللب عليه الت فك والتيك. وفى الثانية الغالب 
عله لاون بالا حول والتَلَيّس بالمفتوح . ثم تأتي الحالة الثالثة ؛ 
فالشتاول المحض والتَلبّس بما يفتح من التّعم من قي أعتراضى اند 
الأشياء الثّلائة , وحن سح السام الردون المؤمن فيها محفوظاً من 
صم ببسيو ليع مولس بأمتداف . كما قال 
ل 00 


فيصير العبد مع الحفظ من خرق الحدود كالمفوكض إليه 


9 كحاطب اللْيلٍ لا يُبالي من أينَ اكوريا لفق ) . وهو حديث ضعيف . 


والمؤمن وقّاف متثبت عالم ورع إذ : ا ددرو علم تعلّم . ااا 
حطمة لا يقف عند شبهة ولا يرعوي عن محرّم ٠»‏ كحاطب الليل لا يبالي من أ ين كسب 


وفيما أنفق . 


210 تقدم لتر ريون ب هن خم وهو سمل بمب يعم : 
0 3 ست لي 3 "سيا 


١11 


الناذوق لدع :والمطلق له فى (١‏ الإناحاف ) .ه القدكن له الخين : 


فجميع وناناقة افيه [ البضد:. له هق الاقاكه والكدورات 
والتّبعات في الذُّنِيا والآخرة » والموافق لإرادة الحقّ عزَّ وجل ور قا 
وفعله ٠‏ ولا حالة فوقها وهي الغاية ٠‏ وهي لسادة الأولياء الكبار 
الحُلَصِ أضجناي الأسرار . الذيد اشررفيا عل ضعة أحوال. الاضاء 
صلوات العليهم ا جمعين. : 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : ما أكثر ما تقول قرب فلان 
0-0 وعدت 2 حر 0 حرو 2 فلان وأفقزث 00 
دفن ا 

أما تعلم أله الواحد . 17 الواحد يحت الوحدانيّة فى المحبّة . 


ويحتٌ الواحد فى محيّته ؟ 


إذا قوّبك بطريق غيره نقصت محيّتك له عزَّ وجل وتشعّبت ٠‏ 
فركما داخلك الميل إلئ من ظهرت المواصلة والتّعمة علئ يديه . 
فتنقص محبّة الله في قلبك » وهو عزَّ وجل غيور لاايحبٌ شريكاً . 
فكفت أيدي الغير عنك بالمواصلة » ولسانه عن حمدك وثنائك . 
ورجليه عن السّعي إليك كيلا يشتغل به عنه عرَّ وجل ٠‏ أما سمعت 
نراقن هلة أله (كفالن ١‏ عليه بوعلق الدر اضخانه وسلم : 


١ 17/ 


بين 


جلث القُلوب' على حُبٌ مَنْ أَحْسَسَ إلَيْها. وَبْخْضٍ مَنْ أساء 
ليها »20 . 1 

فهو عرَّ وجل يكفثٌ الخلق عن الإحسان إليك من كل وجه 
وصيت + تع |[ توخدة ولكنه 1 وتضير. له زد كل نجه يظاهراء 
وباطنك ٠.‏ [ في ) حركاتك. ومكتاتاقييد كلذ تر الحين ]لا ينه : 
ولا الشَّمَ إل منه عرَّ وجل . وتفنئ عن الخلق عن النّفْس والهوى 
والإرادات والمنئ . وعن سعم ماسرى المولىئ . م يطلق الأيدي 
إليك بالبسط والبذل والعطاء » والألسن بالحمد والشنّاء ٠‏ ( فيدللك ) 
أندافي الذنيا سور المقين... 

لا سي اللدتيزه القن اليل شن بنارا ليلقب برقل علو من وار 
شر تيز اهلك | و احينت: عن عالق ع وا هحب بن ردعراه 
( إليه ) . :وأعط .يذك من ١:‏ ينشلك. من سقطتك ] : ويخرجك من 
ظلمات: كيلك :وكيك مق هملكتقة + .ويفتلك مخ اتحاست؟ 
وينطفك .تع أوساغك. ويخلضك. من جيفتلك. .نفيك 6 .ومن «عممك 
لقني ونفيلك الأقاوة بالتوك.. بواتراتلض الملذل المفبي اقيماناك 
وهواك » وأخلائك الجهّال قطاع طريق الحقّ عرٍّ وجل . الحائلين 
وذلنه بون در ايض و لمي وعريل :. 

إلئ متئ العادة » إلئ متئ الخلف . إلى متئ الهوى ٠‏ إلى متى 
الرُعونة؛ إلئ متئ الدّنياء إلى متئ الآخرة» إلى متئ ما سوى المولئ ؟ 


مرفوعاً وأخر جه الخطيبف البغدادي في 0 ثار يححه الام اكع 5 افيا 0 مك ألله سس 


0 2 5 ات : 1 
مسعود رضي الله عنه حو عد يماسو صو : 


١18 


لا عالق الأقيامه كنك [١‏ اللذمرات ان الاوك 
والاخن: 3 والظاهر والباطن : ٠‏ المرجع والعضيدد إليه 4 وله القلوب 
ومانيد الا رواع + 1000 نالا ستوب العظاء داق امعان + 


0 : 
اكسييييينة! 
تسب 539 
قال رضي انه ١‏ تغالة. ١!‏ نه .وا كاه «رامكه فى الجنام. كاي 
أقرل يا مشركاً بره ( عزّ وجل ) في باطنه بنفسه ٠‏ وفي ظاهره 


بخلقه ٠»‏ وفي عمله بإرادته . فقال رجل إلى ( جانبي 1 : وزاتهناة! 
الكلام ؟ فقلت : هادا نوع من المعرفة . 


قال رضي الله العا ا ل 257 
فقيل لى : ماذا تريد ؟ فقلت : ويك هونا لا حياة فيه » وحياة 


فقيل 0 ماالموت/ الذي لا حياة فبه 2 وما الحيأة كلوانت 


: الموت الذي لا حياة فيه ٠‏ موتي عن جنسي من + اليخلق فاه 
ا في اضر والتفع و اوفوى كن سبي وقواني وإرادتي ومناي في 


دنياي وأخراي ٠‏ فلا أحيا في جميع ذا للك [ نولا اوجة ) . 
| الحياة الى لا موت فيهاء فحياتي بفعل رتي عرَّ وجل بلا 


8 


وجودىق فيه 3 والموت شي ذالك وججوديق معه عر وجل . كانت هاده 
الإرادة : أنفس ! راف 1 رذق م مانت , 


9 : 
قال :رضي الله ( تعال ) عنه وأرضاه + ها هاذا السخّط علا ركع 
ليا 
: حرّم عليّ السؤال للخلق وأوجب علي ا 
مو : حر أنت أم عبدٌ » فإِنْ قلت : 
عر وافانيك كاد ب بو تفلك + اناعيه > قال لك : أَمُتّهُمْ أنت 0 
عر وجل في تأخير إجابة دعائك ؛ وشالٌ في حكمته ورحمته بك وبجميع 
خلنة نوعلم حوالوع. > امغير نتن لهف ويخ 1 
فإن كنت غير متّهِم له عر وجل ومقرٌ بحكمته و إرادته ومصلحته لك 
فى تاخير + الك » اقعلراته السك لفرت ١‏ ويد : الله أختار الك الأصام 
والنّعمة » ودفع الفساد عنك . 
بع وين تقاف الذي الأنف وذالك 
ا ا ن بظلام للعبيد » ولا يقبل 


الظلم : ويستحيل عليه أَنّْ يظلم ذ هو مالكُكَ ومالك كل شيء . 
لاي يي لا ا عه امن اسلو 


والكا لط لوهن يعض نب فى للك قتيرية بير ذه .. 
تمده سالواكه مبييل اللسط مااع ونع اف فداه لاك ورين نيه الف 
طبعك و شيو ة لفسلكت : ون كان في العلاهى منميدة الت 


: سن ع ! وسام 57 5 ا اع ااال 0 دإ 
فعاف نأ لش 8 ا 5 2 ١‏ لجو ا قضه 2 ١‏ ينا - يعت - 01 #امي ١!‏ لي يا يمل أ سسجهسودمة 
4 - 3 كل 3 0 ا 3 1 


القي 


والقيام مع رعونة النّفْس وهواها [ الذي ) يضل عن سبيل الله 

وعليك بدوام الدغاء وصدفق الالتحاء ., وحسن الع برك ع 
وجل . وآنتظار الفرج منه . اليا 5 منه ١‏ والموافقة 
ا وحفظط توحيده 2 والمسارعة اناد وأمره .2 والتقاعد عن 
اااي با ا 

وإد كا تاوذ أن يم وني الح :قنك الامازة بالتورى لاص 
لرئّها عرّ وجل أولئ بهما » ونسبتك الظّلم إليها ( أحرئ ) من مولاك . 

فاحذر موافقتها وموالاتها . والرّضا بفعلها وقولها في الأحوال 
5 22 بن عر ودر عدو تلن 4 لخاد لعدو الله وعدوّك 

للحد ااا الحذر ء النّجَاة النّجاة . 0ت 


اهمها أبدآ ٠‏ وآنسب الظّلم إليها ٠.‏ وأقرأ عليها قوله عذَّ وجل . 
9 ما يُفْعَلٌ ألله بِعَذابِكم إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَشّمْ وَكانَ أله شاكراً عَلِيماً 4 [سورة 
التباء 15190/7]ه وكولههر وت : # إ ذالك يما قَدَّمَتْ يَداكَ ) وأنَّ الله 
اج حيو ا ا اي # إن 
ألا عد اتابن هه ولحو اه لاس أَنْفْسَهُمْ يمون 4 1[ سورة يونس : 
12 ]0 وير ها فرع الا ناته وال يار . 
حخ خصيما به عوجر عو سيبك » بويجاذلا لبا عند ع رويد + 
ومحارباً وسيّافاً ! لرتك عرَّ وجل ! . وصاحب جنده وعسكره ١‏ فإنّها 
اعد عشر ةع بود 11 نامريج يفاره عدر هرا 
فإنّه لا منازع ينازعني في ملكي غير الهوى ) . 


سريف ١‏ سيا 1 2 


0 ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك . 


١/١ 


بل الع بو حسمي ا ما تريد وتحتاج اليه مع كير الدنيا 
وكين جا ان وسو مرا اا 0 00 
وحثٌ عليه . وقال ! عرَّ وجل ) : # . أذعوني 0 
[ سورة غافر : 5٠١/5٠‏ ]ء وقال [ الله تعالل' ) وأسْئلوا ألله من 
مضلة بوي 4[ سور الاي 1 1 


وقال الع هيدي اله معان 1 .عليه ويفا آله وأصحابه سل ! 


١”) أسألوا الله وَأَنْتَمُ موقنون بالإجابة‎ ١ 
ع عن بي‎ 


وقال : ١‏ أسألوا الله بيُطون أكمّكؤ 6( . وغير ذالك من الأخبار . 


1 قطفة و وتيت . أخرعه اعمددق ايند او ا للا ب وار رقي 
ادامر رم موه و ام 1 لو لو تر 
00 الحاو ساو حرجي وروا راو امم الوق زر ) عحر' ن أبن عباس رضي الله 
عنهما . قال : قال رسول الله يلل : ١‏ لا تشتر الجُذر . مَنْ لان كنات 000 
إذنه نحا لت الثان ع لوا الله ببطون ادك ولا ديه دين 000000 


ال 2 . وهو حذيتث ضعيات 


١و‎ 


ولا" تقل إِني أسأله فلا يعطيني فإذن لا أسألّه بل دم [ على ؟ دعائه عزَّ وجل : 


فإن كان ذالك توما ساقه اليك يعد أن ساله/. ه :فيزيدك :ذال 35 


إيماناً ويقينآً وتوحيداً ٠‏ وترك سؤال الخلق والوُجوع إليه علَّ وجل في 
حب احر القن ب السو اتساو يمه برد ., 

وإِنْ لم يكن مقسوماً لك أعطاك الغنئ عنه في الباطن » والرّضا عنه 
عزَّ وجل بالفقر ٠‏ فإِنْ كان فقراً أو مرضاً أرضاك بهما » وإِنْ كان ديْناً قَلبَ 
لب صاحب الدَّينِ من سوء المطالّبة إلئ الرّفق بك واللأخير و اسيل را 
حين ميسورك ١‏ أو إسقاطه عنك أو نقصه . فإِنْ لم يسقط عنك ولم يتراه 
منه في الدّنيا . ٠‏ أعطاك عرَّ وجل في الآخرة ثواباً جزيلاً بدل مالم 
( يعطك ) سؤلك في الذّنيا : لاله كويم عه وحيو. بنقلا بتكني سائله فق 
اداو الى 5 

فلابدٌَ من فائدة ونائلة إِمّا عاجلاً وَإما آجلاً . 

وقد جاء في الحديث : إِنَ المُؤْمِنَ يَرى في صَحيمَيه يَوْمَ القيامَة 
حَسَناتٍ لَمْ يَعْمَلها 526 يَدَر بها ٠‏ فيال له : َتَعْرِفها ؟ فقول : 
ما أرفها ٠‏ مِنْ أينَ لي هاذه ؟ فَيُقَالُ لَه هيدل تشانيك الت فا لاا 
دار الذّنيا ) ا 

والتا | مان ال ا ع و ا وي يا 

الشيء في موضعه . ومعطي الحنٌّ أهله . ومتبرّكاً من حوله وقوته . 
وتاركآ ( التكيّر ) والتَّعظُّم والأنفة ...وميم «اللف: أعمال:.صالحة ليا 
ثواب عند الله عزَّ وجل . 


10 الى اعزر عليه فيما لدئ من المضيادن , 


١/1 


ابل رقيات 


قال رضي الله | تعالئ ) عنه وأرضاه : كلّما جاهدت النَّْس وغلبتها 
4 ب وقتلتها بسيف المخالفة أحياها / الله عزِّ وجل ٠‏ ونازعتك وطلبت منك 

التيواكواللداف + الجدام نها والماع + السو إلن المجاعنلة 
والمسابقة ا ويل ا وو بادا 

مسومل الى امجابه وسلم : ١‏ رَجَعْنا مِنَ آلجهاد الأَضْعْر إلى الجها 
0 

أدامية هيل الله اغالا ) علسوفلن القبو اضجانه وسل مسافدة 
امقس لتؤافنيا و اسعيرازها علا اللدالك وأنهماكها في المعاصي . وهو 
توك الدع ا وه ١‏ اواو قن رفك خنن ا يلت النقين 4 1 نوو 
الحجر 18/1١6‏ ] . 

أمرُ الله عزّ وجل لنبّه ( محمّد ) صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله 
وأصحابه وسلّم بالعبادة ٠‏ وهي مخالفة النّمْس . العافاتت مانا اها 
لشي ورين هناب إل ان وانية | الشتوت وقتى, :اوتا 

( إن قال قائل ] : كيف تأبئ نفس رسول الله صلئ الله ( تعالئ ) 


على رسول أله ل قم خزا :قال يق ٠‏ تم عير مقدم + ف الجياة ارا سيق ل 
الجهاد الأكبر ؛ . قيل : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : ١‏ مجاهدة العبد هواه» . وهو 

ضعيف الإسناد مخالف تماماً لقول النِىَ يد لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ١‏ آلا 
أخبر ناي ان الاير كله وعموده . وذروة سنامه ؟ » قلت : بل يا رسول الله » قال : 
اسن الايد الإسلام » وعموده الصّلاة .» وذروة سنامه الجهاد» . وهاذا حديث 


ل 


عليه وعلئ آله وأصحابه ا العبادة وهو عليه الصّلاة والسّلام لا هوئ 
له ؟ قال الله تعالئ : # وما يَنْطِقْ عَن ألهّوى إِنْ هو إلآ وَحَيٌ يوحئ # 
[ سورة النُجم : 657/ 5٠0”‏ ] . 1 

( فنقول ) : نه عزّ وجل خاطب نبيّه بهاذا الخطاب يل 
الشرع . فيكون عام بين أنه إل أن تقوم السّاعة » ثمَّ هو عرَّ وجل أعطئ 
نيه القة علي التّفس والهوئ . كيلا يَضْرَاهُ ويحوجاه إلئْ المجاهدة 
والمجقارنة و إيقاذن افد . 


فإذا دام المؤمن علي هاذه المجاهدة إل أَنْ يأتيه الموت ويلحق بريه 


عزَّ وجل بسيف مسلول متلطخ بدم النّفس والهوئ / ؛ أعطاه الله ١‏ عد 


يهنا اننا فين لسوو اللجتد و لولدم وعم 1 وكات ات ها 
لسري الحم عر البرى* فإِنْ الجَنّة هي المأوئ # [ سورة 
الماك :5 اي ا ]اد 

فإدا اوخدله الع وجعلها داره ومشَره ومصصيره 6 ( وأمنَ ) من 
ا ا وه ادي ا 
اساي ود الي اي بو 
ولحظة مجاهدة النّفس والهوى . 

0 روي اماي ا و0 


اة ا 00 0 أتا الموت مول اغبيو الإسلام 0 
أدخلهم الله ع وجل النار التي أعدّها للكافرين في قوله عرَّ وجل : 

« وتوا النار الي أَعِدَتْ للكافرين 4[ سورة آل عمران ١7١/7‏ ]ء فإذا 
الهم فيها وجعلها مقَرّهم ومصيرهم 55 احرف جلودهم 


١ /ا‎ 


0/ا 


وعد باو لدو يو بوم ولحوماً غيرها » كما قال الله عر 

وجل : .. كلّما تَضِجَت جُلودُهُم بَدَلنَاهُم جُلوداً غيْرها . مر 

النماف* 00 يفعل عزَّ وجل بهم الله ذالك لأتّهم وافقوا أ أنفسهم 

وأهواءهم في الدنيا في معاصيه عزّ وجل . 

فأهل الثار يجدّد لهم كلَّ وقت جلوداً ولحوماً لإيصال العذاب والآلاء 

/٠‏ ب إليهم . وأهل الجنّة يجدّد / لهم كل وقت النّعيم ( لتُضاعَفَ ) الشّهوات 
واللذابت لدييسم + 

وسبب ذالك مجاهدة النَّفْس وترك موافقتها في دار الدنيا . وهاذا 

معنئ قول النّبِيَ صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم : 


2 ره ا سيور 
الذي فر ةلا 


7 امم 0 ه» 

مييق القادي إلى الواقيت ! 

الدرضين 01د تجار العنه و ار قينا 9 ازا جات« الله عندوريا ماله 
ار اه ٠‏ لم تنخرم بذالك إرادته » ولا ما جففّ به القلم وسبق به 
العلم » لاكلّه يوافق سؤاله مراد ريه عرَّ وجل في وقته . فتحصل الإجابة 
وقضاء الحاجة في الوقت المقدّر الذي قدّر في السّابقة لبلوغ القدر وقته . 
كما قال أهل العلم في قوله عزّ وجل : 7 .. كل يَوْم هُوَ في شأن »* 
[ سورة التحمان 79/55 ١]‏ أي يسوق المقادير إلئ المواقيت » فلا 
عطى أله 1غ وجا 1 هذا كاش .الأنياا مجهةن نذغاته ن .وكذالك 
ل ل م ا 





0 


0 الالتارو ني اسراة المرقيطة ابرق 5 لم اتن علية بع إن : الغزالي له في 


« الاحياء ا اد قله لا آضيا 000 كلام : عليه الصّلؤة الشذه 


١/5 


وروي في ايت اع اليه مان ال الي علب وان 17 
وسعادريي | - لا يَرْدٌ القضاءً إلآ الذَّعاءً 200 . 

اليا القضاء إلآا الدُعاء الَّذى قضئ اداو لشفا ع به 2 
وكذالك لا يدخل أ حد الجنّة في الاعرة! معيلة اومل برسنة الداع 
وجل . لاكنّه ( عزَّ وجل ) يُعطي العباد الدّرجات في الجنّة على قدر 
أعمالهم . 

وقد ورد في حديث عائشة رضي الله ( تعالئ ) عنها : أنها سألت 
لعن الله ( تعالول ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلَّم ات 


الخنة :بعيلة. 9 كنال : «لا/ بل برحمة الله ( تعاليل 4 »4 . فقا فم نه 
ا اع ا 
ا 


وذاللئة لأ اشع ويج بسي اسن عله سن .رزلا بللرمة الوقاء 
بالعهد » بل يفعل ما يريد » يعذّب من يشاء ء ( ويغفر لمن يشاء ) : 
تورك هن يناده روونتي من يقنادد لقان لجا ,زوق ع لا تان عا يعاد 
وهم يُسألون + يرزق من يشاء بغير حساب. ‏ بفضل راحمتة ومكية + ويمدم 
فخ يشاء بعد له . 

وكيف لا يكون / ذالك ) كذالك والخلق من لدن العرش إلى الثّرى 
اق عي الارضن. الشايعة لتقل ملكه وصء الأانالك اليج قر 
لضام اليم يدوا 


رضي ' ألله عنة . ركه ١‏ 5.. ليم 07 55-5 
0 3 17 1 سا 
3 تقَذه لو ب 


افددا اذاف التلولة 03 


11 ابيب 


قال الله عرَّ وجل : 


0 عل عن كان فز أ 4 سينا فار : 
قار" إن ؤفمال 1 عو 
08 
© قل 


ولاه مع الله .. # [ سورة الثُمل : 
ع قا ل فم له م4 (سيرة مريم 
811 ابو قن ل آَللَهُمَ مالك آلمُلكِ لزني اللللسوق قا 
نَع أ للك معن تاه وت م أداة وي عن تدا يي غير راق عار 
كل شيع قدي 5 تولح أللْبْلَ في آلنهار . وتولح التَْهارَ في للب وَتَخْرِحْ 
الحَيّ مِنَ آلمَيتِ وَنْخْرِجٌ آلمَيتِ مِنَّ آلحَيّ وَتَرْرْق مَن تَشاء بغَيْرٍ حساب * 
لوه لضم ا ا ا ل ]ا 


طلسن ابكوا درأ 


تالرورضئ الله[ تغالل ١‏ طن .وارضاة 7 لأاتطلين مو نهر وهر 
شيئأً سوئ المغفرة للذنوب السّالفة . والعصمة منها في الأيّام الآتية 


و 


يفا 


الأقووة !"وى تردق لحت الطاعة وآمتثال الأمر » والانتهاء ين السو افير 
والرذغنا بغر الققناء + والعيين غلك :شيدانن البالاض»» والشّكر علئ جزيل 
الل)عماء والعطاء » ثم الموافاة بخاتمة الخير / . 0 بالقنا 
والصديقين 212110001111 ولاكلة و فيها ... 
ال ل 0 
والعافية » بل أرضّ بما قَسَم ودر ٠‏ وأسأله الحفظ لذائم على ما أقا 
ف االو كلذك إن أذ اك من نغ وض لك لات 
الخير في أَيَهِما كني اللقر أرخي لكين في البلاء أو في العافية . طوئ 


اك 1 ب ًّ 0 
(0) يستحب أن يدعو المرء بهاذا الذعاء : اللهدً اغف ل حمه ما اسلقته . واعصمد قما 
5 1 2 ىب . ص ا ما 5 


ص 1 1 0 5 8 - 5 0 د 0 0 
5 1 , 5 3 3 2 ا 1 3 0 
لسى 0 ع ل يهنا صا ل | 42 نا ا آم هر 0 37 
2 25-1 كك ف ا 0 8 ل او السأ اعم مهنا الهم 


اودل 





عنك ( علم ) الأشياء ٠‏ وتفرّد هو ع وجل بمصالحها ومفاسدها . 


اا مو ع 01 0 ش ع اااي 
فى أتهما ) . شيوابيه 2 مالساي 


له ل ا وجل 5 


نانك عا 1 « كب عَلَيكُمْ آلقتال ل اال 
دوي موا ا ايو ااي لله يَعلم 

نتم لا تغلمون 18 سورة البقرة : 5١1/7‏ ] . 

كن على هاذا الحال إلى أَنْ يزول هواك . وتتكسر نفسك . ٠‏ فتكون 
ذليلة مغلوبة تابعة لك ١‏ ثُمَّ تزول اراذقاك واماقاكم ووتهرب الأكر ا دمج 
قلبك . فلا يبقئ ( في قلبك ) شيء سوئ الله تعالئ وه 
اه عر وجل + وتصدق إرادتك في طلبه عزَّ وجل . 1 
الإرادة ! ويأمرك | بطلب حظ من الحظوظ وي ا 


د 


فحينئذ تسأله عرّ وجلَّ ذالك وتطلبه ممتثلاً لأمره عزو وجل ) وموافقاً له. 


ا 


ا أعطاك شكرته وتليّست به » وإِنْ منعك لم تتسخحط عليه » ولم 


آل 
37 


تتخّر عليه في باطنك ١‏ ولا تنّهمه في ذالك , لأنّك لم تكن طلبته بهواك 
وارادتك .2 لأنّك فارغ القلب عن ذالك غير مريد له . بل ممتثاة لامره 
بالسَؤال والسّلام . 


م * 0 ص / 
ا ريت إد رسك وال تررك 


قال رضي | الله ! تعاليئ ) عنه وأرضاه + كنفة سد منك العجب في 


: الاعفاك 'ْ ' ورؤية نفسك فيها 3 وظلب لاوا ص فدكا‎ ١ 


١5 


وجميع ذالك بتوفيق الله عزَّ وجل وعونه وقونه وإرادته وفضله 3 وإن 
كان ترك معصيته فبعصمته عَّ وجل ٠‏ وحفظه ( وحمايته ! 


ره 
ءَ 2 


اير أنت من ابحو ١‏ غلن :ا لك والاعتراف بهاده الى الع 
أولاكها . ؟ ما هاذه الرُعونة والجهل ؟ 


حب وام حير حاار 00 ا ا 
إل بعد معاونة شجاع ضرب في عدوك ثهٌ الك ا الى مدقتت 
مصروعاً مكانه وبدله ؟ 


ولا باذلاً لبعض مالك إلا بعد ضمان صادق كريم أمين » ضَمِنَ لك 
عوضه وخلفه . لولا قوله وطمعك فيما ( وعدك ) وضمِنَ لك . 
الجن عالق ؛ الشكر والشّّاء علئ المعين (٠‏ والحمد الدّائم له ) . 


سر 
ل 


وإذافة ذالك إليه في الأحوال كلها . إلآ الشَّمّ والمعاصي واللّوم ؛ فإِنّك 
ب تضيفها / إلى نفسك . وتنسبها إلى الظلم وسوء الأدب وتتّهمها به » فهى 
أعحق يذالك الجاع او 5ك رز يوا خارة مك سوم وداه : 


[ 


بإ كان لسر عل وجل ان ا ايف الكابيب 
وو ني ابد واي و 1 
0 


)1 أخرجه التَرمذيٌ في ١‏ الجامع الصّحيح )برقم "١١١‏ . عن| بن عمر رضي الله عنهما . 


83 1 5 1 2 1 0000 ف 3-3 7 5 5 ممم 2 1 
لمححسوي ع 38 شن د 52 البسما ل مم . 0 فسا 5 2 لسضصض هك . 1 0 7 1 لسدم صمو لما 0 نيك 1 
: . 0 0 عن 7 7 


وهل را سب وراك | اع عات "ا 


قأل رظي النه] تعالن ١‏ عنمو رقيات لا يكلو كا أن تكورةتريد ا ار 
راذا : ْ 

إذا كك نريد ا ذانت حول ويحقال عدن اكد قا وسديد 
لأنّك طالب ٠‏ والطالب مشقوق عليه متعوب حبّى يصل إلى مطلوبه ويظفر 
بمحبوبه ويدرك مرامه . 

ولاق لك أَنْ تنفر من بلاء ينزل بك في النّفس والمال والأهل 
والولد لا أن قعط. .غلك اللحياك د :1 ودرا ]د عنلض الاقال + 
( وثرفع ) عنك الآلام » ويُزال عنك الأذئ والإذلال ٠‏ فتصان عن جميع 
الوَذائل والأدران والأوساخ والمهانات والأدواء والأوجاع والافتقار إلى 
الخلقة والبركات »+ نفدل فى زمرة المحبوبين المدللين المزادين + 

وإن كنف رادا فلن يي ة امدق عر وعد فى إثر ال اليلئة يلك يضما + 
ولا تشكّنٌ في منزلتك وقدرك عنده عرَّ وجل ٠‏ لأنّه قد يبتليك/ ليبلخك 1/7 
مبلغ الرّجال » ويرفع منزلتك لسرن ار امو اسان 

أتحبٌ أَنْ تحط منزلتك عن منازلهم ٠‏ ودرجتك عن درجاتهم ٠‏ وأَنْ 
كر عسك و اواراء وقيوك ونا لي ' 

فإِنْ رضيت أنت بالدُون فالحقٌ عزَّ وجل لا يرضئ لك بذالك دقان 
الله تعاليئل  :‏ .. وان يَمْلَمٌ وَأَنْقُمْ لا تغلمون 4 [ سورة البقرة 
111 يخجار انك الاعانن والاسيا والارضع و الاصناتع رايت 
تاف 


مما 


- 


فإن قلت كيف يصحٌ أبتلاء المراد مع هاذا القشيم وا 
الأعلك إلما عو للجيى بالود ماهو المحبوب , 


تقال + ذكرنا لكر اعليو ار قوير اناا ةاور لمك ات , 


عوك 1ن لني صلئ الله ( تعالى ‏ ا"عغلية وغل الو مسارم 
كان سكك المحيوين ‏ كان عند او وس مو 
ثعات علد عليه وعلئ آله وأصحابه 50 لعا قَدْ أعنْث ف ان 
00 2 ولعد وديف .فى الل[ وما يؤاذ 11 2د :ولد 

نَتْ ] عَليّ نلانونَ يَوْمآ [ مِنْ بَيْنِ يَْم ] وَلَيَِْ [ وما لي وَلبلالٍ ] طَعامُ 
ا 9 


ٍ 
وقد قال صلا الله الا ار لا وأصحابه وسلم : ١‏ إِنَ 

تاق الاشان بذ الكاليى ام الأمتل بالاو 401 تقال عمد أل 
( تعالول ) عليه وغل اللا موداية ومدك ا أنا أغرفكة باقر وأ سد ذه 


7 


افكيف يبتلئ المحبوب ويخرّف المدلل المراة.ع بدن 


00 


ادلي اول 0 من بلرخ | الله لعاليخ في الجنّة عند | 3 وجل . 3 
ام 00 ام ياد 


التُواهي إِنّما هي الصّبر والرّضا والموافقة في حالة البلاء» ثم يكشف عنهم 


ره 
0 


عنك . وشو 000 
0 2 ا 


00 تقدم تسح ببجةه الى صل ه ٠‏ أىى وهو بحخذداستث تنيوسج يه 0 
١‏ باس ان 05335 :0 نيه 5 7 1 50 


؟ ير ١‏ 





البلاء ويواصلوا بالنّعيم والفضل والدّلال إلى اللّقاء أبد الآباد . 
٠ 5 7 07‏ م 4 ور ع 
كزأرى وش ناليم 
اا وض ل تجار الع را مياه ال سينا رت اد لوده 
ع الاين اسوك ص0 إل أداء أو امر الله تعالئ من صلاة الجمع 

والجماعات وقضاء حوائح تتح لبو جباعك ميري 

منهم من إذا دخل السّوق ورأئ فيه من انوت الشهوالة واللد اك انقيل 
بها وعلقت بقلبه فافتتن » وكان ذالك سبب هلاكه . وترك دينه ونسكه . 
ورجوعه إلئ موافقة طبعه . وأنَباع هواه » ( إل ! أن يتداركه الله عدَّ وجد 
برحمته وعصمته / وحميته ] وإصباره إِيَاه عنها . فيسلم . 


ومنهم من إذا رأئ ذالك وكاد أَنْ يهلك بها . رجع إلئ عقله ودينه 
وتصبّر وتكلف وتجرّع مرارة تزكها . فهو كالمجاهدة ينصره الله تعالئ 
علئ نفسه وطبعه وهواه وشهوته . ويكتب له الثّواب الجزيل في الآخرة . 

كما جاء في بعض الأخبار عن الّبنَ صلئ الله تغالك ا علية وعلر 
آله وأصحابه وسلّم/ أله قال : ١‏ يُكْتَبُ لِلْمُؤْمِنِينَ بنرك الشّهُوَة عِنْدَ العَجْرْ 14/ أ 
نيا اول لقنو عريها تتفي إن كوااتين 

لل ا ا 0 
الي عنده من سعة الدّنيا والمال ؛ ويشكر الله عرَّ وجل عليها . 

ومنهم من لا يراها ولا يشعر بها . فهو أعمئ عمّا سوئ الله عزَّ وجل 
فلا يرئ غيره ٠‏ وأصم عمًا سواه فلا يسمع من غيره » وعنده شغل عن 
النْظر إلئ غير محبوبه واشتهائه . فهو في معزل عمّا العالم عليه . فإذا 


0 4 4 / ا 1 2 , ا 17 إ 
0 نه اعهت ليه شما لك نف هما الشستصامر 22 
3 أ[أ[#ي عه عه و 0 هب 


١ 7م‎ 


و الكرقرقب معناو ان فى الاتوق رقو اها رادت قي 

نعم قل الام اكد راها ميض راسه لآ مقر قثي بن و نط يهنا 
ا و يو و 
الباطن ٠‏ فبظاهره ينظر إلئ ما في الأسواق ٠‏ وبقلبه ينظر إلى رلته عر 
وذدن 2ل تعلالة قار ور لا جا لددوا ر :خوط . | 

د ا الا امقلة قله ابه برصعيلة لعل اناه 
الرّحمة ١‏ لهم ) لنَظر إلئ ما لهم وما بين أيديهم . ٠‏ فهو من حين 
00 ادام الدعك وا اامتعنار» وقناعة الم ع به 
ا ا 
في ثناء وحمد لله عرَّ وجل بما أولئ الكامة بقن تعسه بو ففنا اافهاد ا سد 

14/س شحنة البلاد والعباد/ » ون شئت فسمّه عارفا وبدلاً وزاهدا وعالما عينا 

وك" سحيو بر راذا امنا في ارقي "على سافين وما 
وجهبذاً هادياً مهدياً دالا مرشداً . فهاذا الكبريت الأحمر وبيضة 
[ العقعق )''' . رضوان | الله وصلواته عليه » وعلئ كل مؤمن مريد لله عرَّ 
وجل وصل إِلئ انتهاء المقام . 


ألا ثم آبناا, وعبات آختار ٍ 


قال رضي الله ١‏ ( تعالئ ) عنه وأرضاه : قد ( يُطلع ! الله ( تعاليل ) 
وليه علئ عيوب غيره وكذبه ودعواه اه وشركه في أفعاله وأقواله وإضماره 





00 طائر من الفصيلة الغراييّة ْ رادم ١‏ له ذنب طويل | ومنقار طويل اكوا 2 دعمسعش 


على رؤوس | + ا ويتعدى ا لصحيه ننن و الأتماذ 59 بالعصر اك 2 بعتم 5 الطيور و صغار 
7 3 5 ص 8 .. 0 
الطير + وهو دنى جدآ ٠‏ شرم يعد من اضر الطيور 


ونيّته . فيغار ولى الله عرَّ وجل لرته ولرسوله ودينه ااقوقل عفبيو ناطنه نْ 
ثم ظاهره : 
كيف يدعي السّلامة مع العلل و الأوجاء الباطنة بوالطاهرة ؟ 


وكيف يدعي التّوحيد مع الشرك ؛ والشرك كفر مبعد عن قرب الحقّ 
( عزَّ وجل ] ٠‏ وهو صفة العدو والشّيطان اللّعين » والمنافقين المقطوع 
لهم في الدّرك الأسفل من النَار والخلود فيها . د احرف هان سان الولن 
ذكر هيوه بواضالة الحيكة يو فاعفة. ودررقين. .هرات .نا نهد عورال 
المادرويق ‏ بوم عه اناي تلن قلسن اد 21 وز ١‏ قعل + 
والمرادين علئ وجه الغيرة لله عزَّ وجل مرّة ٠‏ وعلئ وجه الإنكار عليه 
بارع د حر + وعلئ وجه الغلبة لفعل الله عزَّ وجل وإرادته وشدَّة 
مفبدض ا لصوو لبك نب خرن . 

فيضاف ذالك إلئ ولي الله عزّ وجل غيبته ٠‏ فيقال :/ أيغتاب الولى 
وهو يمنع منها ء أو يذكر الغائب والحاضر بما لم يظهر عند العواء 
والخواص 

فيصير ذالك الإنكار في حقّهم كما قال الله عزَّ وجل : # . . وَإِنّمْهُما 
اكتف لمعيه سور ةل 1 . 

في الظاهر إنكار » والمنكر في الباطن إسخاط الرّسِ ( عرَّ وجل ) 
والاعتراض عليه ٠.‏ فيصير حاله الحيرة ٠‏ فيكون ( فرضهم ) فيها 
اكوك ر الاير روطتي السيواة لفالك في الشرع » والجواز 
لا للاعتراض علئ الس عزَّ وجل والولي والطَعّان لافترائه وكذبه ٠‏ وقد 


يكون ذالك سببأ لإقلاعه وتوبته ورجوعه عن جهله وحيرته فيكون كرهاً 


للولي فعا للمغرور الهالك بعروره ورعونلته : 0 - وَاللْهُ يَهُدى مَنْ 
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إخاء ال شراط خضي 10 [سيورة دون 11/8 ].. 


ا 0 م عمس 0/7 “هه 
ما يرل التو رعلا مساح والإرح ع ىا زهار 


سيا ا ا كمه 
خالقها 00 ٠‏ لأَنَّ في الصّنعة دلالة على الا وفي القدرة 
العيه كفا اع الفاعل الحكيم . ٠‏ فإِنَ الأشياء كلها موجودة به . 


وفي معناه ما دكر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
خم :223 اكوماتي التحاوات زعا مالا رفن يميا من ... 2 
[ سورة الجاثية ١17/465‏ ] . فقال : في كلّ شيء اببم من اسان .بو عند 
كل لتو ضهن الو 10 
فإنّما أنت ين أسعانه. .وصيقاته .و أقهالدت.. نالا" برقادرزته. وا 1 
53س بيحكمتة : ٠‏ ظهر بصفاته وبطن بذاته . حجب/ الدالك والعات» :سيد 
ال 0 الإزادة بالحركات ؟ 
خفن "المع .و الحنيية ديو أظير الس بالإرادة » هو باطن في غيبه 
سرود بسي ٠‏ لَيْسن كمثله شيءٌ وَهُْرَ السَّمِيِمٌ التصير * 
[ سورة الصورق 1 
ولقد أظهر في هاذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا يظهر ! لامكا 
فيها مصباح ٠‏ أمره برفع يد العصمة بابتهال “للم افيه تن الدين وطلية 
التاويك. . 


ا١رم5‎ 


كل تيتشت وك نيان 
#©©» ني + © ١‏ 
' 1 5 
راوثل سيا نار 
قال رضي الله لله ( تعالئ | عنه وأرضاه في وصيّة له : أوصيك بتقوئ 
الله وطاعته . ولزوم ظاهر السرع وسسل" مه العدن : وسحخخاء الفمن 3 
ولام كا ا ل رده افيس ل 
مجابة الاأخا ‏ ترا سح م 8 نى بلياتهن + بوالسدارنة 


والتصرف: ١‏ الس ]ا احم القيل والقاله + ولاكن أخمن التدرم 
وقطع الجا نوناك والمستحسنات . ولابتداء الفقر بالعلم وقداقه 
بالرفق/ ٠‏ فإِنْ العلم يوحشه والرّفق يؤنسه . 

وال لتصوف مبني علئ ثمان خصال : السَّحاء لإبراهيم [ عليه الضَّلاة 
والسّلام ] . 


والرّضا لإسحاق [ عليه الصّلاة والسَّلام ] . 
لقي لا نوي [ عرد لاونو القلوم] . 
والإشارة لزكريا [ عليه الصّلاة والسَّلام ] . 
والغربة ليحيئ [ عليه الصّلاة والسَّلام ] . 


١ لا‎ 


ولبس الصوف لموسئ [ عليه الصّلاة والسَّلام ] . 

واوا 0 /' 

والفقر [ لسيّدنا ونبيّنا ] محمّد صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله 
راصعا » ويم 


, 1 
وصاحب ان سح كان نتن 
فالازضئ 0ه[ شال اعدو راد :+ ارصياك أن السب الاعنيء 
بلتّمزّز » والفقراء بالتَدلل , وعليك بالتَدل والإخلاص ٠‏ وهو دوام رؤية 
الخالق ؛ ولا هم الله عرٍّ وجل في الأسباب ؛ ( وآستكن ) إليه في كلّ 
الأخوال بولا فيه سن أعياق أكالا علا هانيكاك بوبيفه من الهو د 
وعليك بصحبة الفقراء بالتّواضع وحسن الأدب والسّخاء ؛ داعف 
نفسك حتئ تحيئ » وأقربُ الخلق من الله تعالئ أوسعهم حُلقاً ٠‏ وأفضل 
الأعمال رغابة الشواعن الالتقنابك الإ اها "سو الله عارك .. 
وعليكه بالتراضي بالحق وبالطين + وحسيك» ١‏ هن الذنيا شان ) : 
صحبة فقير وخدمة ولي ٠‏ والفقير ( هو ) الذي لا يستغني بشيء دون الله 


ال + 

والصولة فلن من هو ووتك عقو + وعل؟ تن هوقوقك ١‏ فش )1 
وعلئ من هو مثلك سوء خلق . 

اللقر ير لفيررت كلسو نان خرديينا بننى تر الي ليه ١و‏ ا الل 
وإياكم . 


١ حم‎ 


00 وم و هه ٠‏ : 
_ مشصبو روف 

قال رضي الله [ تعالئ ] عنه [ وأرضاه ] : يا ولي عليك بذكر الله على 
كل حال . 00" وعباكد ا اعتقيام يخيل ألله » نه 
امس وا يج برد نالرظيا 05> 
في الوقت . وإيّاك وفضول تصرّفات الجوارح . 

وعليك بطاعة الله ورسوله ومن والاه ء وأَدٌ إليه حقّه » ولا تطالبه بما 
يجب عليه . وأدع في كلّ حال . 


وعليك بحسن الظّنّ للمسلمين وإصلاح النيّة لهم . والسّعي بينهم في 
قر قور جد نو اقيم وعدت تلك 1 بول" كينا ولة فقن د راد 
تدعوا لمن ظلمك . وراقب الله عرَّ وجل . 

وعليك ياكل الجلال ب« لوال لذهل العلم بالله فيما لا تعلم . 
وعليك بالحياء من الله عنَّ وجل . 

وأجعل صحبتك مع الله » وأصحب من سو الله بصحبته » وتصدّق 
في كل صباح بقرصك ٠‏ وإذا أمسيت فصل صلاة الجنازة علئ من مات من 
المسلمين في ذالك اليوم » وإذا صليت المغرب فصل صلاة الاستخارة . 
وتقول بكرة بساكم #"رالدي أجوناتمن التاق :ا 

0 قول أعاة بالله 0 العليم يخ الشيطان اجيم 
هو ألله ألَّذَءِ 503 اك الآ خاعان الححيدو الشهاوة كر همات التعيى # 
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ةلبع ا 1 إلا ار الي يي 
| إذلا حول ولا قوَة ة إلا بالله العلىّ العظيم ) 


قال رضي الله لله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : كنْ مع الله عزّ وجل كأن 
لا خلق اوس الح كاد ا ضبن 4“فادادكنت مع الله عزَّ وجل بلا خلق 


"اوسنت ا وف الكل فنيتك .ع وإذا كنت مع الخلق بلا نفس عدلت 


والمعيود اكد كاسلوت . 

وآترك الكل علئ باب خلوتك . وأدخل وحدك ترئ مؤنسك في 
خلرتاك. نعي دك بلاق عانؤواء الا غييان ع بوترو ل اللفسن رانين 
نكاتها أمر الهتعالة وريه + فإذن جهلك علم + وبعدك قرب وضيمتك 


يا هاذا : ما ثم إل خلق وخالق . فإن أخترت الخالق . فقل لهم : 
افا مهد لى ارت العائمييه | سور العمراية 1/1/1 ]ا 


ثم قال [ رضي الله تعالئ عنه وأرضاه ] : من ذاقه عرفه . فقيل له 
لل سا دن يجد حلاوة الوق ؟ 
1 بعما على ااز اله ال 0 كليف: 
يا هاذا : المؤمن إذا عمل صالحا 5 قليت النفسة قلبا »ته أتقلب:[ قلبه 


0 


ا 510 د : 10 6 0 15 .ء! 1 ا 
25 ا ل 0 لشمار ع كج ريو" نسي الجا 2 تتشي , دي 15 . 
١ 2‏ 5 عير انيه 0 3 


ندقال [اوقر لقان عسوارهاء] + الالحاتب يهم كريايه د 
الملائكة » ثم الفناء عن طبع الملائكة . ثم لحوقك بالمنهاج الأوَّل . 
وحينئذ يسقيك ركك ما يسقيك ٠‏ ويزرع فيك ما يزرع . 

إن أردث هاذا فعليف بالاساذم 5 الاسضالاع ٠»‏ قم العلى والنه “تم 
المغرفة ع كه الوجوة به وإذا كان وجرذ كاله كان كلك له 

اله عمل ستاعة + والووع عمل ساعتيق عو المعرنة عمل الأب : 


مسعارث مان 


[ قال رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : لآهل المجاهدة والمحاسبة 
وأولي العزم عشر خصال جرّبوها » فإذا أقاموها وأحكموها بإذن الله تعالئ 
ووضلوا إليا الله المعازل الشريفة : 

الأولما الآ مدتق ناته م نوع حادق ولا كاذنا » عاهدا 
ولا ساهيآ , لأنّهِ إذا أحكم ذالك من نفسه » وعوّد لسانه » رفعه ذالك إلئ 
7 التي ساهها وعاهدا ٠‏ 

فإذا أعتاد ذالك فتح الله باباً من أنواره يعرف منفعة ذالك في قلبه . 


ورفعه فى درجه وقوة فى عزمه وفى صيره والثناء عند الاخوان 3 والكرامة 
)1١(‏ هاذا البحث غير موجود في النّسخ الخطيّة . وإِنّما هو زيادة من النّسخ المطبوعة . 
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عند الجيران ٠»‏ حتئ يأتمَ به من يعرفه ٠‏ ويهابه من يراه : 
والثانية : يجتنب الكذب لا هازلاً ولا جادَاً » لأنّه إذا فعل ذالك 


ع 
لآير 


وأحكمه من نفسه وآعتاده لسانه » شرح الله تعاليم به صدره + وصقا به 
علمه » كأنّه لا يعرف الكذب ». وإذا سمعه من غيره عاب ذالك عليه 
وعيّره به في نفسه ٠‏ وإِنّ دعا له بزوال ذالك كان له ثواب 

الثالثة : أَنْ يحذر أَنْ يَعِدَ أحداً شيئاً فيخلفه » ويقطع العدّة ألبته ؛ 
نه أقوئ لأمره وأقصد بطريقه » لأنْ الحلف من الكذب ., فإذا فعل ذالك 
ضع لدراي انهاه وياب ] السام و عط مو ترف العناد تون كا رقن 
عند الله جل ثناؤه . 

الرابعة : أنْ يجتنب أَنْ يلعن شيئاً مو الكلق. ‏ دوق فا 
فوقها يمه أخلاق الأبرار والصَّدّيقين » وله عاقبة حسنة في حفظ الله 
تعالئ في الذّنيا ٠‏ مع ما يدّخر له يي ل 
الهلاك . ويسلمة من الخلق . ويرزقه رحمة العباد » ويقَرّبه منه ع 
وجل . 

الخامسة : أَنْ يجتنب الدّعاء عل أحدٍ من الخلق » وإِنْ ظلمه فلا 
يقطعه بلسانه » ولا يكافئه بقول ولافعل . فإِنَّ هاذه الخّصلة ترفع 
صاحبها إلى الدّرجات العلى . 

وإذا تأدّب بها ينال منزلة شريفة في الذّنِيا والآخرة » والمحبّة والمودّة 
في قلوب الخلق أجمعين من قريب وبعيد . وإجابة الدّعوة والغلوة في 
الخلق . وعرٌ في الذَّنيا في قلوب المؤمنين . 

الكالاسة د ألا يقطع الشّهادة علئ أحد من أ أهل القبلة بشرك ولا كفر 
ولأ لشاف قال قر ارتحمة عدر عا في الدّرجة » وهي تمام السُّنةَ . 


ا 


لماحل 


وأبعد عن الدُخول في علم الله » وأبعد من مقت الله » وأقرب إلئ رضاء 
الله تعالئ ورحمته . فإنّه باب شريف كريم علئ الله تعالئ يورث العبد 
الكو لكات احيحن . 

السابعة : أَنْ يجتنب النَّظر إلئ المعاصي ٠»‏ ويكففٌ عنها جوارحه . 
فِنَّ ذالك من أسرع الأعمال ثواباً في القلب والجوارح في عاجل الدّنيا . 
مع ما يدّخره الله من خير الآخرة . 

ندال اله اليد علينا | جمعي رهظا بهاذ الكهنال بون اذ لخويت 
شهواتنا عن قلوبنا . 

الّامنة : يجتنب أَنْ يجعل علئ أحد من الخلق منه مؤنة صغيرة [ 
كبيرة » بل يرفع مؤنته عن الخلق أجمعين . مما أحتاج إليه وأستغنئ 
عنه » فإِنَّ ذالك تمام عزّة العابدين وشرف المّين » وبه يقوئ علئ الأمر 
بالمعروف والنَّهى عن المنكر » ويكون الخلق عنده أجمعين بمنزلة 


واحدة 1 


[ 


و ] 


فإذا كان ذالك نقله الله إلىل الغناء واليقين والثقة به عزَّ وجل . 
ولا يرقم أخن سواه «وتكون الكدلن عنده فى الحنّ سواء » ويقطع بأنَّ 
فائه أبيات 8 اووس :وقرف المقين. ».وهو افر ناث الاخلاض.. 

الئّاسعة : ينبغي له أَنْ يقطع طمعه من الآدميين » ولا يطمع نفسه فيما 
امس ا ادي لان اللاي الالال الك 
أبواب الثقة 050 5 5000 الأهد : وية ينال ارده 
ويكمل نسكه » وهو من علامات المنقطعين إلئ الله عزَّ وجل . 

العاشرة : التَّواضع لأَنَّ به يشيد محل العابد وتعلو منزلته » ويستكمل 


م آداق: الخبوك 07 


العرّ والّفعة عند الله سبحانه وعند الخلق » ويقدر علئ ما يريد من أمر 
الدُنيا والآخرة . وهاذه الخّصلة أصل الخصال كلها وفرعها وكمالها . 
وبها يدرك العبد منازل الصّالحين الرّاضين عن الله تعالئ في السَّرَاء 
والضَّرّاء » وهي كمال التّمَوى 

والتّواضع : وهو آلا يلقئ العبد أحداً من الناس إل رأئ له الفضل 
عليه » ويقول عسئ أَنْ يكون عند الله خيراً مني وأرفع درجة ٠‏ 

إن كان صغيراً قال هاذا لم يعص الله تعالئ » وأنا قد عصيت ؛ فلا 
شي | لامر الو . وإِن كان كبيراً قال هاذا عبّد الله قبلي 0 
قال هاذا أعطي ما لم أبلغ ٠‏ ونال مالم أثل ؛ وعَلِمّ ما جهلت . 
يعمل بعلمه ا يا ا ا 
بعلم » ولا أَدري يِمّ يختم لي وبم يختم له . وإِنْ كان كافر قال لا أَدري 
عسي أَنْ يسلم فيختم له بخير العمل ؛ وعسئ أكفر فيختم لي بسوء 
العا .. وهاذا باب الشَّفْقةَ والوجل . وأولئ ما يصحب وآخر ما يبقئ 
عل العباد . 

فإذا كان العبد كذالك سلَّمه الله تعالئ من الغوائل » وبلغ به منازل 
النُصيحة لله عزَّ وجل . وكانامه أعثاء ال حمان وأحبائه » وكان من 
اعاناء إبليس عدو الله لعنه الله وهو باب الدحمة . 


ومع ذالك قد يكون قطع باب الكبر وجبال العجب ٠‏ ورفض درجة 
العلو في نفسه في الدّين والدُنيا والآخرة » وهو مح العبادة » وغاية شرف 
لد اهدين » وسيماء النتاسكين . فلا شيء منه أفضل . 

اي ا ا 
إلآ به » ويخرج الغْل والكبر و والبغى من قلبه في جميع أحواله » وكان 


سيان اف السَّرَ والعلانية واحداً . ومشيته في السُرٌ والعلانية واحدة . 
وكلامه كذالك . والخلق عنده في النّصيحة واحد. ولا يكون 5 

الناصحين. » وهو يدكر اخد ا فرج كان الل سوه د سد تمل اريت 
أن يذكره عننى :واعك وسوظ ء نوها دأ آقة العابدين » وعطب التُسَاكَ 2 
وهلاك الرّاهدين . إلآ من أعانه الله تعالئ وحفظ لسانه وقلبه برحمته 
وفضله وإحسانه ] . 


7 0 و" 
إن الِب امار | 
٠ ٠»‏ 
رضي أن )1 قال عدي ركاه ذا عرض امرقيه اتن ا ماك 31ب 


قال له آبنه عبد الوهَاب : أوصني بما أعمل به بعدك . فقال : عليك 
بتقوى الله عرَّ وجل . و ل د رف الله » ولا ترج سوئ الله . 
وَكل الحوائج إلئ الله عر وجل . ولا تعتمد الأأعليه + واطلها حهينا 
ب 90 التّوحيد إجماع الكل . 


7 1 و 
مي أب بك تح تاي 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إذا صم القلب مع الله عر 
وقال رضي الله ( تعالئ ‏ عنه وأرضاه : أنا لب بلا قشر . 


قال لأرلادة : أبعدوا من حولي . ٠‏ فإِنّي معكم بالظاهر ومع غيركم 
بالباطن 


وكال © تو سمي عتدى غيرك فا رسعرا لهي » وتاد نوا معهم +شاهنا 
١‏ وحيةعظليمة ]1 ولا تشهر اعليهو اليكان.. 

وكان يقول : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته » غفر الله لي ولكم . 
تاب الله علي وعليكم ؛ بسم الله غير مودعين . 

قال ذالك يوماً وليلة . 

ركان كي اا إلى بقعي يتلاك ولأ كاب العرت ‏ 
[ لا تدع أحداً يتولآنا سواك ] » وصاح صيحة عظيمة . 

وذالك في اليوم الذي مات في عشيته . 

وأخيرئى مولة ا عبة الرزاق. وموس + أله كان زرقم :يديه وبمدقما 
ويقول : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته » توبوا وأآدخلوا في الصّف 
هوذا جيء إليكم . 

0 وكان يقول : أرفقوا/ ثم أتاه الح وسكرة الموت ٠‏ 
قال رضي الله ( تعالى ) عنه وأرضاه : بيني وبينكم وبين الخلق 


كليم منت ها بين الشماء رالا رضن + ٠‏ فلا تقيسوني بأحد ١‏ ولا تقيسوا علي 
حل . 


ااا 


ثم سأله ولده عبد العزيز عن ألمه وحاله فقال رضي الله ع( تعاليل ! عنه 
رارضا سال اعدعو فى : أنا أتقلب في علم الله عر وجل . 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه 1 وقد سأله ولده عبد العزيز عن 


0 امير لس ا 0 ريق بد زر 


لا اباس واي و ود ا 00 


وعد ؛ أ آلكتاب 4 [ سورة الرّعد 159/15 » ط لا يُسْلْ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
3 تنتلوق: 4[ سووة اناد 171755 أخبان الطفات ترة كما حادت:.. 
وسأله ولتد هيد الجثاز. "باذ انيو لمك معن حسيك ؟ فقال. 7 تعميغ 
ثم أتاه الموت فكان يقول : أستعنت بلا إِله إل الله سبحانه وتعالئ 
الحيئٌ الذي لا يخشئ الفوت . سبحان من تعرَّر بالقدرة » وقهر العباد 
وأخيرنى وده موسئ أنه قال : تعزّز ولم يؤدها علئ الصحة . 4 انها 
ارح اي 0 
ا روحه الكريمة رضوان الله ] تعالئ ) عليه . 4ب 


نسي هون ات فضا 


تقديم بقلم الأستاذ محمّد زكريا الرّعيم 0 
مقدّمة مقدّمة التحقيق ا 1 [1[1[1[1[1[ز[1[ز[1[1[ [ [ ز ز [ ز 0 اا 
- نسمخ الكتاب 0[ 11 5 000 
5 كدي قِ الكتاب ا ل ا ا 5 1 
ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني وميه رياه اميه ام مود ومست انظ لمق اطع وي 
صور المخطوطات المعتمدة 51177 غ2 12000000000 
تذكير لما مضى ا ل ا ا ا ال 1 
آداب السُلوك والتوضّل إلى منازل الملوك ل ل 
- إشيناد ١‏ الكتاب 20 آآآ21210101ظك 522200008 لظ ا 
مقدّمة الكتاب ا اا اا 110000000 3 
قوت القلوب وزاد الرحلة #اجم عو افا ا نه ا اق مول لو 1 اا 
بالعمل تحتى الرُغانت اذ[ 000007 
ف الابتلاء صحوة الأرواح ويقظة البصائر ا ا ا و او اما ا 4 اك 
اقتلع أعشاب الهوى تتنامى دوحة الكمال 5311111 ل 
سراب كسبة الماك ماء ! 7 0101010121 اك 
1 واو خوك ا 1 اه وم 6 نازو عه و2 ل داه الاج 526 5 
آفة القلب الهوى ا ا ا ا 1 
أفضل المنازل ما ارتضاه الخالق 00 م1 
أهالك حا وإندادل" 1 1[1[1[ذ1[1[ [ز[ ز 000 
وعولك 0 1 00 
اعرد ينورتكإلا أحرست. [1.., 50 57 اذ[ 1 000000011 
لا تشغلك النعمة عن اله سا ام ان الم اا اح ا ا 1 
اللكين جنا العجنارزة:الله 1171111111 000 
ومن ذالك فليتنافس المتنافسون ا ا ا ل 
جناحا الإعاد جوف ورجاع مما دمو ف لون عع هه مزق و الداع ألم 15 اقرع م كر مان اع قله مه 6516 طن اط حل رحد لان 71 1و اا 1 
وك على الله تجده تحاهك 010000000100 
إرحل من الخلق إلى الخالق ومن الكون | ل المكون 0 
0 الاج ة غير ذي َم اسك الاو ل او لف سوا ا ا 
وف بوعدك وانظر من تعاهِد ! رو ا 
2 الإجمان عزيعة ويمين لسعاي نه اسان و سس وو اد اا ل و ا ا 0 


١ م‎ 


55 


الجبر انفعة حي امن حم النتيطان اا ااا 000010011111212101 ان 0 
ابتلاؤك على قدر مقامك 1 
قليلة كثير » غيضه فيض ؛ حرمانه عطاء م و ا لع واو م 011 
الزم رحاب مَنْ لا يغلق بابه اي 01010000000 0 0 0 10 
جك هما لي ا ل 00 
القلب دار لا تسع اثنان ا ا يي ا 
تدر سف الثم اطيية 10 
دع ثمرلة على غصنه تَقْطِفة يانعا 111111 0 ا 
قد يجنى من الفقر غنى ا 0 
ما الصبر فمذاقه مر وعاقبته شهد ! ا 00000 ا 
ميزان الحب الطهوى 1[ ز [ [ [ [ ا 
مزالف إلا السيب: ل عد يي 011 1 ا 0 
مقانات للق ونال الخال م 0010121 ا ا 
لكل أحل كتاب يي يي 0 

من حام اليمى يوشك أَنْ يقع فيه 11 
طلاق الدّنيا مه الممنة ا را ا 1 
كان اللا سك إنما تلق ليغتاظ ا ا ايا ا ياا:111000ًدب1ب0000010122 ال 
متو ديل اللقوى وجا التجرى ر كمال الدين والدانها 1 
الموى موطن الذاء ممططب ان تسج نون تج معط اط اطاط نه عام ساف دشا لد وو مهيا 10101 
ألا كل شيء ما حلا الله باطل يي ا 0 
الولاية مره الْفِطام ! 0 

في الشهد والحنظل دو سمج مانا سو انان اماد سمه اا بولساو ولو و ا 311 
إذا سألت فاسأل 0 11 
ط إليه يجناحى الخوف والرّحَاء ا 101 
عي معلل نا كان بين عيب | ل 111 اا 
5 كن بنا اممف ا 000 0 
صوى على درب اشوى ا 1 
ارد مك افوى ردت المتل 111000 111011 
ككل للعاشق إلذ االستهاد ' ا لل 
هوى كل نفس حيث حل حبيها ا يا 11 |[ 1000 
في ظاهر ا الرُهد شرف الذّنيا » وفي باطنه شرف الآخرة 1 010000000 
حرمانه عطاء وابتلاؤه رحمة ! ااا 
شك الول هر الأول يي ايا ا ييا ااي 0 


ترك تفلف وهال ! 0 
أخرج الهوى من صدرك نحل الفيودُ من رجلك ا ة ةد ز دز د د 0151525 ا 0 0 
القضاءٌ غالب والأجل طالب يي ا 0 00 
لا نور إلا من مشكاته ! ا ا ا ا ا 12 
الشكر لشواردٍ النعمة أونق عِقال 00000000003 0 ا 
مواقمٌ أقدار الله خيرٌ لك من مواقع آمالك لوك نع قن عا روا لاطو و وام لبح سا 11011 
لكل ملك حمىّ فاحذر حمى الرحمان 0 
وهل بعد الحبيب مطلب ؟ ا ا ا 0 اا 
من شعب المعرفة ا مد 0 اما ب ل ملاوع ل وو و ا 11 
مث شك عد تيا" ا ا 0001 0 10000000 
آية الحب الرضا ! اي يي اي 0 10000111 
تنزل الطير حيث يُنثر ا حب 1111 1[1ذ1ذ[1ذ1ز1 1 1 1 1 1[ ا ا ا 
افطم نفسك قبل أن تفترسك م 00000 
ما أحكم من يسوقّ المقاديرَ إلى المواقيت ! 08[ |[ [ [ [ [ [ [ز[ [ ا 01 
لا تطلب من الحوادٍ إلا ثمينا 1 |[ 01 
ما رميت إذ رميت ولا كن الله رمى بب000000 0 ا اا 
وهل يناسب قَدَّكَ إلا ما لم عليك ؟ ا 
لكل امرئع يومقذ أن يغنيه 000111 0 
ني آلائه ابتلاء » وف حرمانه اختبار | 1 1111|[ 0 
إنما يدك النور .على المصباح والأريج على الأزهار ! 1100 00 
لكل أمر حقيقته ولكلّ بنيان أركانه 0 0171701010100أ120غ ا 
وصاحبٌ الناس بخلق حسن ا اا ا 11 1 1 ا اا 
رْضْ نفسك تصبح روضة دببب0012 ا 001 
أقبل على المحبوب فردا ا سي ا ا 1 
الشمرة المشتهاة ! لي ا لذ 1 1111111 1 00001111 
عل هل يا ا 0 
معارج الكمال 733731715010أا ا 0000101 0 ا 
الخالرى جالاء] ا ا يا ا ااا ااا ااا ا 
اللْهُمّ إني أحبُ لقاءّك فأحبّ لقائي 1[ 0000 
فهرس الكتاب ا 00 اا 


[ في طيات هذا الكتاب آداب لوك ب ومنهج حياةٍ 
ظ بسير المرء على هديها فى رعلة أحياة رامغ القذا 
00 ثابت الفؤاه على صراط مستقيم ل تنبهم أمامه 
ٍ المسالك ولا تخفى عليه الدروب .فلا عن أن 
يجد القارىء ؛ في كل فصل من قصوله معرساً 


وفي كل خاطرةٍ مستراحا ومُقيلاً , فيخال نفسّه 
يطوف على مقامات الإيمان ومنازل الفضيلة .كما 
' تطوف الشمس على منازل الكمال في آفاق السماء 
ْ 000 2 على الأفئان في رحاب الرياض . 
1 النامر 





